عمرو عبد الحميد 


0 0“ 
انیو ازارو سا جر کب 


او یرت موفعنا احددوك ؟ 1015 1 له دم رد 


ظل اختفاء سبیل آرملة حيدر مسار الحديث 4# وادي الگ 
لایام کثيرة. قبل أن یتلاشی یومَا بعد یوم حتی صار كأنه آمر تناساه 
الجمیع. عدا غفران التي بدا على وجهها آنها لم ولن تنسی ما حدث 
آیدا. وان كان حديثها عن ذلك الأمر لم يعد کثیرا مثلما كانت تفعل 
بالأيام الاولی بعد اختفاء تلك الفتاة .. ما كان باديًا للغاية أن الجهد 
الذي ستبذله لاحقا لبث الامل من جدید 2 القلوب اليائسة سيكون 
أضعافًا مضاعفة من الجهد الذي بذلته خلال السنوات الماضية © 
ذلك الوادی. 


آما بالنسبة ی تک ی الحين ال ان 5 


بالأمر وھ 5 2 هناك عاقد کنا ی بعد فا هناك 
تکن من أجل ماذا5! .. أن تبقى مدی الحياة ہے تنك os‏ 
سيفيد الال وفتها 5 .. كما آنني وعدت غفران بالیقاء معها. هي 
تستحق الدعم بكل تأكيد و هذا التوقیت أكثر من أي وقت مضی 

.- وان لم أجن شیتا من بقائي هنا سوی الراحة التي سكنت داخلي 
مع اليقاء حا هذه المرآة القوية. کل ما كنت أخشاه أن أفقدهم 
جمیعا 8 لحظة واحدة .. هد | ما كنت أتوقعه , كذلك تتوقعه غفران 

.. سيأتي یوم ستکون فيه غفران أعلى التصة من جدید. لکن هذه 
المرة لن تکون الرامي. ستکون هي الذنبة التي تتلقی طلقة البارود 
بين حاجییها. 

4 النهاية اتخنت قراري بآن آبقی ‏ چارتین إلى أجل لم اأحددہ. 
وأکملت وعدي لغقران بالذهاب إلى باحة جویدا کل یوم غفران من 
أجل مراقبة القائم الجانبي لعل ادم یفعلها من جدید ویتسلقه. أو 
آعثر عليه صدفة بين التزاحمین .. وذهبت إلى أيام الغفران يومًا 
تلو الآخر .. حضرت الأيام التي أعدمرفيها باقي فتيان المدرسة الأحد 
عشرء ومن بعدها أيام غضران أخرى آعدم بها نسالى آخرون لم يكن 
جمیعھم من الوادي الذي نسكن فيه لکن القائم الجانبي بقي خاويا 
کمادته. ولم يظهر الفتی من جديد. 

مع كل مرة كنت آذهب فيها الى الباحة كنت أرى كم السعادة على 
و جوه دات بتلك الا عدامات. كذلك :۰ یلك الضایط ذي 


00 يومغضراندون أن يكون رامیها. ليقف بطوله الفارع وكتفيه ا لعريضين 
علی جانب المنصة بکل فخر وتباه .. كنت أعرفه جیدا بعدما کان 
یکسا 24 هن مه يحم تلك الندبة اوہ یب 
هناك امرأة شایة نر سورد سر ۳ 

- أنه بے تی سی .٠‏ سمعته کم ذات مرة أنه 2 يعبر 

المنصة وأولهم الخائنة. 

كنت اعرف آنها تفضا خفران. قبل از تحمل ا جج 

- انظري الیه. 

كان الشر البادي على وجهه الجامد يجعلني آشعر أن الایام 
ا انایڈ )4 يلت أيها الکیوان, لنری ماذا ستفعل مع امرأة 
بذ کاء سید ٥‏ النسالی: بساعدها رحل قدفته الأقدار من بلاد اج 
الوسطى إلى بنى عیب إلى واد من النیوذین هنا. فصار زاهدا 2 
الحياة لا بنتظر منها شیتّا. 


هكذا مصت آیامی 2 وادي النسالی 2 اطار شيه تابت بين 
العيادة التي بناها لي ريان وصارت وجهة مرضى النسالىء وأيام 
الغفران التي لم أفوّت منها يومًا واحداء ولقاءاتي مع غفران للحديث . 


للمزید من الروابات والکتب الحص بة 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا 0 _Sadesalkutub.‏ 


اک 4 4 ۵ 7 
حدصت يملامحها .. كان ذلك الوجه ليس بغريب EDE‏ 
متسائلة: : 


اج مد کرت یڈ تی من زرتك ظ بتي عیسی .. 

تذكرتهاء بالفعل هي .. الفتاة نفسها التي آخبرتني عن تبدال حال 
النسالى يوم جاءتني مريضة 2 بني عیسی. وكانت على السفينة 
بالاعنداء لوح النسالی و سا کس آدم دج بعدما 
هراهارنا من ذلك الضایط RE‏ وت 

- نعم أتذكرك.. 


- لم تخبرني يومها أنك قادم إلى وادي النسالی .. 5 


- آردت أن ألحق بك یومها وأخبرك. لولا ذلك الضاب ۱ 


هرت رشا مسا وقالت: 


- گان ذلك الضابط يكن لي من الغضب والكره ما يكفي أرض 
جارتين كلها .. لکن لولا طفلك لما نجوت أبدًا بعدما جذب انتباه 
الجميع حينما رکض. ٠‏ وبدوری استطعت الفرار أنا الأخرى بين 
التزاحمین. غير أنني اختبأت طوال الأشهر الماضية بعیدا عن 
الوادي حتى ينسى وجهي. ٠‏ هلنا مشي أن ذلك الضابط ا لتعجرف 
سيأتي إلى الوادي بحثا عني ليقدمني إلى المنصة بأي تهمة. 


ظللت آتنقل من مکان ككر وسات الى بعض بيوت الرذيلة 
التي كنت آعمل فیها ھ ینا و اعرف أن آصحابها یمتلکون حیلا 
ح کی لاخفائنا .. أخشى كل هذا الوقت أن أعود إلى الوادي 
امد بعدما علمت بما حدث لدرسة السيدة غفران ولها 
وللفتیان 2 تلك الاونة .. 


من احدی الفتیات عن وجودك علمت آنك جنت إلى الوادی 
منث عةة آشهر .. ید عرهت دای مند رف ۳۲ ۳ 
سألتها متعجبا: 
SIU -‏ 
قالت: 
- منن أربعة آشهر قابلت طفلك من جدید .. عرفته من اللحظة 
الاو ۱ 
تساءلت 4 ذهول: 
- آدم؟! 
۱۱ 


للمرید من ابر وابات والکتت الحصرابة 
0 ساحر الکنب 


او تارام موفعنا 007 ت ۱۱۵ ۲ 211 :1 520:76 


- كان شريدًا بأحد الشوارع على أطراف جويدا الغربية .. كان 
خائفا للغاية .. خشي مني البداية لكني طمأنته وذكرتة بي 
افر هت ام فد و آدرکت آنه من ال أجدك بے 
جويدا خاصة مع قلة تحركي بالنهار. ظللت أبحث عنك خلسة 
ے حانات جویدا الشهيرة لكنني لم أعثر عليك .. لم یأت ‏ 
بالي قط آن تتواجد ‏ و پر ہے سی ۱ 


5 الوقت ذ اته كنت آخشی أن يعتقلني ضباط الأمن وآدم معی, 
فیظنون أنه نسلي مثلي, هیمتقل هو الا خر و ا بدون 
ذنب» 3 آنه لا یملك آوراها ‏ تخبت أنه غریب عن بلادنا 
وأنا أعلم أنه ليس نسلیا .. فلم أجد إلا أن أستمع إلى حديثها 
وأجمله يرافقها بعدما فقدت الأثل 2 ایجادک .. 


تا فلت تما 


- يرافق من ؟! 


بای واد تمیق 5 


قالت: 


- لم NES‏ الطبيب .. انها ا 


اللمزيد من الروابات والکتب الحص بو 
انصموا لجروت ساحر الکتت 


او زبارة موقعنا 07ہ 11115 1162نت 520261 


المزيد مق الرويات والكتب الحعرية 
اتغموا لجروب ساحر التپ 
او ژبارق موقعما 10 27221:5715 


كانت الرحلة من جويدا إلى مدينة «بریحا» الشمالية شاقة للغاية 
علي وعلى أدم: NE‏ مع اتخاذنا طرق جانبية كثيرة لاجتياز ذلك 
العدد الكبير من دوريات الفرسان المتناثرة على الطرق الرئيسية 
وی من جویدا. خشية 2 يكون باحداها ذلك الضايط الذي 
هشم الطفل اردے "چام أخبرتني الفتاة ة النسلية التى عثرت 
عليه و شوارع ےون : 


اسميٍ سیرین؛ اریغة وثلاتون عامًا . فتاة جارتينية شريفة من 
لابند «طبیرده. آقرب النن الجارتية ان ۱۳ 
شریفات چارتین لم لحظ بحياة مرفهة قط منذ طفولتي. كان آبي 
سبیّا رئيسيًا ب ذلك. بعدما انفصل عن آمي قبل أن أكمل عامي 
التاسع. ليتركني أنا وأختي التي تكبرني بعامین .2 مواجهة الحياة 
بمفردنا 25 مع مرض نا وموتها بعد ثلاثة آعوام لخد نفسي 
بذ سن الثانية عشرة آحمل مطرقة ب إحدى ورش rhe‏ تغط 


۱ نی کو ا در نحم ته ويريحني من 3 
المعاناة ۱ گان ہے النذل لم يترك لي تلك الفرصة حتی. بعدما فعل 
آخر شيء كان ينقص رحلة شقائي, واجتاز القاعدة الأولى. وهرب 
من الدينة دون أن يقدم نفسه إلى وادي حوران عند بلوغه عامه 
الخمسین. ليعلن القاضي إدانته بالنسلية. ويعلن اختصام الروح 
لأجنة تسله جمیعهم. ٠‏ وأحرم آنا وآختي من إنجاب آطشال اا 
آن آتم عامي الخامس عشر. 


لم آفهم قسوة ما فعله أبي بنا الا عندما عبرت عامي العشرین 
بخمسة أعوام كاملة ولم یتقدم شاب واحد للزواج مني أو من أختي. 
ومع سخاقه الزبائن 2 تلك المدينة وانتهازهم ضعننا وعدم کفهم 
عن التحرش بنا آخبرت أختي برغبتي ك الانتقال للعیش 2# جویدا. 
المدينة الکیری التي لا یعرف سکانها بعضهم بعضاء وتتوه بين أخبارها 
الكثيرة التفاصيل الصغيرة مثلفا. رفضت آختي أن تر افقنی وفضلت 
اکمال حیاتها فك الدينة التي تعرفها. آما آنا فانتقلت إلى جوید 
وتزوجت بالفعل من شاب هناك ي عامي السادس والعشرین دون 
آخیارہ بعلتي. ظتا مني أن حيي الذي سأقدمه له قد یعوض رغبته 
يومًا ما # انجاب آطفال. لکن مع ولادة طفلي الأول میتا وكذلك 
الثاني لم احد آمامي سوى الاعتراف له بعقويتي. ٠‏ اعتقدث أنه قد 
يسامحني بعد السنوات الثلاث التي عشناها سويًا ٠‏ لكنه .لم <y‏ 
دقيقة واحدة. وجذبني من شعري بقوة دون تفكيرء وجرني إلى خارج 
البیت. قبل أن يلقي بي الشارع. ٠‏ ویغلق الباب من خلفي دون أن 
بقع ۳ لأعود للشقاء من جديد. کت 


او شر یہید الذي پوت ۱ 
يمتلكه بعد عزوف كثيرٌ من التسليات عن العمل هناك ے السئوات 
الخمسة الأخيرة. وأغراني بالأجر الكبير الذي سأتقاضاه كل ليلة 
والحماية التي سيوفرها لي. خا فت اشتهاء زواد تلك البيوت 
للشرنفات الباغيات اکثر مرخ التتایانت, لأقضي ليالي 2 ذلك البيت 
ا فرق بيني وبين النسليات إلا وشم أكتافهن. أتحمل كافة, آنواع 
الاعتداء ءات دون شكوى واحدة خوقا من أن يشي بي أحدهم ٠‏ وأعتقل 
على جریمتي يممارسة الرذيلة وأصیر تسلية أنا الأتخرى, لتمر ۱۳ 
سنوات كاملة لى بین تلك البیوت رأیت فيها کاضة أنواع الفاسدين من 
آشراف چارتین. واکتشفت مدی الزیف الذي تعيشه بلادنا المكتسية 
الى أن التقیت شهد. الفناة التسلية التي رد عن آدم . ا 
أعلم ماذا آصابتي حين رأيت دلک الما ادا ےی به قلبي إلى 
ذلك الحد. وحين آخبرتني قصته وعما فعله معها بالميناء الجنوبي 
وحدثتنى عن تخوفها بأن يعتقل معها فیکون وشم الع اج ہچ 
دون ذنب وجدت عقلی يفكر بالقرار الذي أجلته لسنوات. ودا داخلي 
يلح علىّ بأن الوقت قد حان لترك بيوت اح يدا 
بأكملها والانطلاق بعیدا عن هذه المدينة التى حملت لي كثيرًا من 
الأيام المؤْلةء فعرضت عليها أن أتولى رعايته بعدما سو ا 
الی أبيه وتوايد شعورها بقرب اعتقالها مع الحملات الكثيرة ال خيرة 
يق املق وت مون اج تن وی سان سے اس 


مرو یت 2 کےا 
CA -7‏ 


لأخرها سن ویک نک ي لم ات ۳ جمعت 2 8 اک سد 
م ROT‏ ۹ 50 وخ ند واا رل أنا وآدم إلى ra‏ ۰ 


آیمن المدن الجارتينية عن جويدا. 


ظل الطفل صامتا صمنًا غرييًا طوال رحلتنا .. حاولت أن آبادله 
أطراف الحدیث أكثر من مرة لکنه كان ينطق بکلمات قليلة ثم یمود 
الى صمته متأملا جوانب الطرق أو جدار جارتين الذي بدأ يظهر ك 
الافق مع اقترایتا من مدینة «قبالا» التي تنتصف المسافة بین حویدا 
ویریجا .. حاونت ان أعرف منه أي شىء عن حیاته السايقة. عن 
والده. عن الإقليم الذي كان يعيش فيه شمال بحر أكماء نکته لم 
يجبني بشيء یذ کر. وواصل صمته الغريب .. قبل أن يخلد إلى نومه. 
ولم ينهض إلا مع وصولنا بريحا. 

كان أكثر ما يميز هذه المدينة هوقلة عدد سكانها مقارنة بأي مدينة 
أخرى من مدن چارتین. حتى أنني لم أجد أدنى صعوبة 4 شراء بيت 
صغير لناء ثم دلني أحدهم بالأيام التالية على ورشة حدادة کیری 
يمتلكها رجل يُسمى السيد عبود. قال بأنه سيعطيني عملة نحاسیة 

.الیو الواحد بعدما اختبر مهارتی 4 تشکیل العادن فوافقت. 
لاپداً 4 حديدة بعيدة عن الذل والقهر الذي وچ سئواتي 
الاضية» یژنس وحدتي آدم السناکت أغلب الوقت. ‏ 


yi 
۱ + بد‎ 5 


تلك ٹا المستمرة وذلك الصوت ایر الذي گان با 
و مع عويل الرياح التي لم تهدأ 4 تلك الليلة الطیر: 

وحين أسرعث إليه وجدته مُلقى على الأرض. مُمزق ۱ الثیاب. بارز 

العضللات بشکل غریب. تسیل الدماء من قيضتي نك ۵ . 


للعزید مق الرويات والكتب الحعرية 
اتغموا لجروب ساحر التپ 
او قدارة موقعما 7 ل 12 20 5 


مرت اريمة أشهر منذ ذلك اليوم الذي أعلنوني به نسلية؛: کان 
کل یوم منها یحمل حزنا حديدا . صار قدوم أشقياء الأشراف إلى 
وادينا يرافقهم رجال الشرطة أكثر من أي وقت مضی: وصارت 
مضايقاتهم أكثر فظاظة وقبحًا کرو ت إخراج أسواً در 
نا كي يجروا المزيد منا إلى منصة إعدامهم .. كنت أعلم يوم تزوج 
حيدر وسبيل أننا سنواجه المزيد من المتاعب لكن ما بات يحدث أن 
الأمر صار وكأنه انتقام وتأديبٌ لنا على تلك الفعلة .. كأنها الجريمة 
الکبری التى ارتكبناها وبات على كيوان ورجاله معاقيتهم لنا عليها 
مدى الحيأة. 1 


مترشني | آحد من ۳۷ الأشقياء : تی مرت ا 
نفسي أنني وان وضعت ہی مثل ذلك ای هن او 
صشوف آسنانه العلوية والسفلية معا وإن كان آخر يوم ي عمري. 
على مد ار تلك الایام حاولت قدر الستطاع أن آواصل ما بدأته. ون 
احافظ على بث الأمل 4 قلوب النسالی. لكني وان كنت آری من 
اتسار و افقات حماستهم الكبيرة لاکمال ما بدأناه .. كان الخوف 
والتشتت الیادی .2 آعینهم و اضحا لعيني كل الوضوح. لامر داخل 
نفسي أن جهد السنوات الاضية صار حقا 2 مهب الریح. 


اکملنا العمل نهارًا يساعدني ريان وناردین والطبیب الذي وعدني 
بالبقاء فاطمان قليي .. كنت .۶ حاجة إلى کل مساعدة ممکنة, 
وو جود یو بیتتا كان يمثاية دعم حقيقي جاء 2 موعده تماما 

5-55 لو عثر على آدم سے زياراته التتالية الى باحة جویدا أيام 
الغفران, لكنه لم یجده. وصارت معظم أحاديثنا عن تلك النظرات 
الحادة التي يراها 2 أعين الفارس كيوان وعن نواياه السيكة العلتة 
تجاهنا والتي تلقی قبولا كبيرًا من عامة الأشراف .. كان جوابي له 
کل مرة بأنه لیس علینا سوی إكمال طریقنا الذي بدأناه ولیحدث ما 


تخل ت کے چ 


سک جاء صباح ذلك فيو ع عي ہک الي ومعه الفتاة النسلية شهد 
التي عادت إلى وادينا بعد غیاب. وأخبرني بنبرة محبطة بأنه لم 


۳۳ 


للمزيد من الروانات ع ین 


نظر إلى الفتاة. فقالت 4 حزن 


- نعم يا سيد تي» لقد 00 .:.. 5 
تعتني به بعد فشلي # العثور على الطبيب .. آردث أن آرد له 
الجميل بعدما أصاب الضابط من أجلی, وخشيت أن يمسك به 
الجنود معي فيعاني طوال حياته .. لم أكن أعرف أنه نسلي.. 
وعندما عرفت من الطبيب بالأمس أنه نسلي مثلنا ذهبت على 
الفور إلى بيت الرذيلة الذي قابلتها فيه بحثّا عنهاء فمرفت 
أنها تركت جویدا بأكملها دون أن تخبر أحدًا عن وجهتها .. 


صمت قليلا. وأذنثٌ لها بالانصراف وظل فاضل معي .. ثم هلك 
بعد فقترة من الصمت: 
- ریما يعود یوما ما . 
آخرج فاضل زفیره ببطء. وقال: 
- لايعرف أنه نسلي .. ولا تمرف الفتاة التي أخذته كذلك .. 
فقلت بثبرة شاردة: 


5 على الأقل سيهنأ بعيشة كريمة معها ا مھا ولم 
تقم بتسلیمه یوما ما إلى الجتود. 


م عب سي 3-5 جنشت ری ف أمام يا و ۳ 


بشيء من القاجاة التي آصابتتي. شالت وهي تن بر إلى بطن 


ر ععد 90 که 


۹۶٣‏ ۶ہ 
سے << 


او زبارة موقعنا . 111112 20112 )7 52 


0 5> 
4 


e‏ ا ردا ما حدیٹھا عن 7 ا 
لي منذ فدومي إلى وادي النسالی أو ربما ے حياتي 0 
أبتلع ريقي من المفاجأة بعدما أجلستها أمامي: 


-ماذاحدت؟ 


قالت: 
/ 

- بعدما أعدم حيدر أمام عيني 2# باحة جويدا كنت بك حاجة 

إلى الفرار من كل شيء هنا .. فاتخذت قراري بالرحيل دون أن 

أعرف لي وجهة.. أردت الرحيل فحسب .. فكرتٌ ف العودة إلى 

الوادي الذي نشأت به. لكني خشيت أن أرى يذ أعينهم نظرات 

الشماتة بعدما تركتهم من أجل المجيء للتعلم على يديك من 
أجل تفییر مصيري . . فقررت ‏ لحظة تغییر وجهتي والذهاب ۱ 
إلى نسالی الودیان الفربية. كنت أعرف بعض فتیاتهم قديمًا 
.. كما آنهم بعیدون للفاية عن هنا .. 


نفد أيامي الأولى هناك ك قکرت ے العودة اليك يأ ۳۹ لک 
مخاه 2 مرن ذكرياتي السيئة ظات EL‏ بد ۸.720 
امكان. فآثرتٌ البقاء هناك .. لذ البداية 


ذاه يوم شعركا باعیاء 0 لوال التي 1 ۱ 
ظتقتٌ الأمر عاديا أوإرهاهًا من وقوغ المستمر أمام الأ 
وأكملت يومى دون اعطاء ذتك التعب اهتماما: ۳ عیاکئی 
تكرر أكثر من مرة. وبدأت بعض التفیرات تحدث به جسدى 
لتبداً شكوكي تتزاید بداخلي .. 0 لا 


حاولت أن استيعد تلك الأفكار من رأسي لكني ب نهاية الأمر 
کے ام اد تكبرني سنا عما يحدث لي. فأخبرتني بأنها 
ليست الا اشواصضی تما لم ہت كما نم امیا 
وسألت آخری عجوز فأخبرتني هي الأخرى كذلك . 


کادت الفرحة تصیبني بالجنون .. وخرجت آهرول وأصرخ بيني 
وبين نفسي: «معقول !! .. لقد فعلناها يا حیدر .. لقد فعلتاها 


۲۰ + 


حین تمالکت نفسي كان کل تفكيري يدور عن كيفية حصاد 
جنینی لروحه .. تعودت نساء النسالی على الذهاب إلى الباحة 
تع أجل حصند آرواخا لأجنتهن ۰۰ آما اا کف ای الا 
شرعي تمامًا .. لكني وان كنت آعرف قواعد چارتین. كنت . 
آخشی أن يكيل الأرض بے رد ا 


هو السبيل تیم لينال 32 - ن د 


35 5-1 / 


4 5 


انا ویو وہ گر أنه 2 شرعي ی لك الاح 
وید ات الحيرة تدق داخلى دمو يلم اتد جوانيي بان أذهب 
إلى الباحة كل يوم غفران لعله يضمن حصاد روح هناك 
وان عاش نسليء بیتما يصرخ جانب آخر 4 ے غضّب بأن 
أبقى بعيدة كل البعد عن الباحة 4 انتظار أن تسیر الأمور 
كما خططنا لها لیولد شريفا .- ومع اقتراب نهاية كل شهر 
كانت تلف الحيرة تشتعل داخلي من جديد بعدما ظل الجانب 


الحائف هنی د یسر لت آبقی لعيل2 عن الیاحة: قتمر 7 
الحمل تياعا دوز أن جم آی ف ار رس ۵ د a‏ الجنمن میجا و 
آخر ھا ت ھی لي کن را وا ید 


0 ie أ‎ 


- إلى أن جاء الأمس» كنت بی جاسة مع الأطفال أقرأ لهم عندما 
شمرت بتلك الحركة الفاجثة داخل بطنی, ۳۰٣٦۰٢‏ 
قد فعلها وحصد روحه بعیدا عن الباحة و یوم لیس يوم 
غضران. مثل باقي آشراف چارتین .. وقتها لم أخير آحدا. ولم 
أفکر سنوی نے یاواد ققخ وهو الاد اليك يأسيدتي .. 
وأردفت بجماس كبير والدموع تلمع بعينيها: 


۳۷ 


0 ابر وابات والکتت الحص راه E‏ 
0 وت سار اکب 
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يعرفها ا ) سويًا ب خفية إلى کوخ العلبيب الذي تعجب 
حين قتح بابه بعينين نصف مغلقتين ووجدني أمامه 4 ذلك التوقيت 
المبكر جدا من النهار .. لم أنطق بشيء لكني أشرت إلى سبيل كي 
تتقدم إلى الداخل. وحين نزعت وشاح رآسها سألني الطبیب 2 
تشكك: 


هززت رأسي ایجابا .. ثم أغلقت الباب من خلفنا. وقلت 2 فرحة 
كبيرة: 
- لقد حدثت المعجزة .. إن سبيل حبلى بجنين شريف 
اتسعت حدقتا عينيه كأنه لا يصدق ما أقوئه» وسألها على الفور أن 
نتصعد الى سر ير الکشف دون أن يسمع مني الزید. ويدأ د سؤالها 
أسئلة کثیرۃ متتالية عن بعض عاض , الطبية. » قبل أن ستخدم 
وڈ وجهه بب لم 5 عليه مر من 1 در س کی 


0 الروانات والکتب 8 
2 لھا 


07 ت7 11015 10 201112 :1 216 5 


20 من 20ات والكتك ابو 
ادوا تیروب ماخر الک 
لو ازة موقا ۵ 1015 1 2011 ام دهد 


اصابتي الفزع الشدید حبن رات آدم ملمی ی ابی 
الدماء من قبضتیه .. واسرعت نحوه وجتوت على ركبتي بجواره 
لأتأكد أنه لا يزال حیا .. كان قلبه یدق بقوة حين وضعت راحة یدی 
على صدره فیما كانت أنفاسه هادئة للغاية .. كان الوقت متأخرًا جدًا 
کب سس و سان بات ماه مع سوء طقس تلك الليلة وعدم 
توفف المطر عن هطوله. فحملته إلى سريره بعدما عادت عروق 
جسده النتفخة وعضلاته إلى هیتتها الطبيعية .. وأخذت آنادیه 
باسمه مرات كثيرة 2 قلق حذر لعله یفیق, إلى أن فتح عینیه أخيرا. 


نظر الي متعبا زائغ المینین. ثم نظر باستفراب إلى الغر 
حوله کأنه لا يدري ماذا حدت. بعدها نظر إلى يديه 


ای وت و تصميدىي ليديه كد خمف من حدة کا اوس 


وغاب 2 سيات عمیق. 
ريهه © 9ص 


جلست بجواره آراقبه وهو نائم. وأفكر فیما حدث له قبل قلیل. 
سمعت كثيرًا عن غرابة بعض الأطفان: واعتقدت أن آدم متلهم. لذا 
كنت آتجاهل عن عمد أي رد فعل غريب له تجاهي. لکن مع ما حدث 
تلك الليلة شعرت أن الأمر یتجاوز کونه طفلا غريب الاطوار. وبقي 
تفکیری شاردًا ‏ هذا الأمر إلى أن طلع النهار فتأكدت أنه یقط 
2 نوم عمیق. تم ارتدیت ثيابي الثقيلة وحذاء الطر. وأسرعت إلى 
طبیب شاب دلتنی الیه إحدى جاراتي» وأحضرته إلى بیتنا . 


قاح بازالة الضمادة التي صنعتها بعدما آیقظت آدم .. تعجب حين 
رأى مدى إصاباته وسأته عم اسان يديه بتلك الجروح البالفق | 


بعد السقوط على الأرض .. ٠‏ 


وتابع حائرًا: 2 و 
د لا آعلم مہف یصیب الرء نفسه الی هذا و 
بألم يحعلك یتوقف عن احد ای الزید من الإصابة . 


و عا ۵ آلی آدم وسأله: 
ے 


۳ مد مما کیت اب ار اتا 
هز الصبي رأسه إيجايّاء فالت: لتفت إلي | لطبیب وفال: 


-قد يكون نوعًا من أنواع الهياج خاصة مع انتفاخ عروقه 
بالصورة التي حدثتني عنهاء لكني لا أستطيع الجزم بذلك .. 
أعدك أنني سابحث بك كتبي عن اجتماع هذه الأعراض سويًا 


وسأخبرات ان وجدت شيا يفوتني . . سنهتم بهذه الجروح الآن 
ونتمنی آلا یکررها مستقبلا ٠‏ لکن عليك أن تراقبیه جيدًا . ۲ 


على عكس بقية الصبية كان آدم یجلس جانيًا لتر 7 
دون أن يتحرك کتیزا. حتى أن باقي اشا من یعنلن کک 
لاحظن ذلك . قبل أن آنتبه إلى علامات الفرحة التي كانت تظهر على 
وجهه كلما آتی أحد الزبائن بحصانه لات 0 امه حدوات اا 
د كان يتظر الى الأحصنة بشفف کبیر تدرك معة تعلق ذلك الطضل 
بالخیول. لذا لم أتعجب حين وجدته يوما ينهض من موضعه ويحاول 
أن يطعم أحد الأحصنة عشيًا اقتلعه من فناء الورشة: قبل أن يريت 
بيده المضمدة على غرة رأسه دون خوف. وكأن الحصان قد آلفه لم 
يحرك آي ساكن .. ما تعجبت مته حما أنه نظر الي وابتسم لي حين 
عق اسب وقتها تركت ما بيدي ومسحت يدي المتسخة 
بملا بسي واقتربت منه. ومررت يدي على رأس الحصان برشق أنا 
الأخرى. فضحك لي من جدید ومرر يده هو الاخر. 


صرت أحب فدوم الا حصنة إلى ورشتنا من أجل ادم و صرت احب 
صتاعة حدوات الأحصتة عن صناعة السكاكين والخناجر وأى شه 3 


و9 


یں زج ع 2 آتی گرم حديلد يه ع يقة؛ ویوہ 


6ك 
لكن آدم لم يعط لحدیث الرجل أي اهتمام. كان كل تركيزه مع 
طفلِ آخر يذ مثل عمره دلف إلى فناء الورشة وهو یهرز بصعرية 
کا عنيدًا .. كان ذلك الحصان هائجًا للفاية. يقاوم -بعناد 
كبير- التقدم خطوة واحدة. ولا يكف عن الصهیل. بينما كانت 
ملامح الضيق وقلة الحيلة على وجه الطفل تقول بأنه قد تورط ۶ 
جلب ذنك الحصان إلينا. فنهضت من مكاني لأساعد الطفل 2# جر 
الحصان إلى الد اخل. لكني ما إن اقتربت مته حتی باغتنا الحصان 
ورفع قائمتيه الأماميتين فجأة . فسقط الطفل على ظهره خوضا و فلت 
لجامه. و لمح البصر كان الحصان قد استدار وركض قارًا الى 
الخارج عبر بوابة الفناء 2 اتجاه الجبال وسط صراخ الطفل بأن 
باه سيقتله. لاقاجی بأدم يترك ما بيده ويركض بسرعة كبيرة وراء 
الحصان .. صرخت فيه خوفا كي یتوقف. لکنه كان قد عبر السور 
الطوبى المحيط بالفتاء. 


ركضت أنا الأخرى وراءه. وكذلك بعض الرجال الذين سا 
الحصان یقر . لکنا كنا متأخرین للغاية عن الحصان وعن آدم الذ ی" 
اختفیا مع انعطاف المر الجبلي خلف الجیل أمامنا . . نم توق 
حين صاح 2 السید عبود غاضبًا كي أعود إلى الورشة لانجاز اع 
لی و آتر لت آهره تدر چال ایی خلفه: 


تدهب بين 77 : 5 9 
ات الطفل الباكي أمام سس تی ْ 
كلمات عن العقاب الذي ینتظره من أيه إن ل 0000| 
وکان قلبي ینخلع كلما عاد ان الرجال من وراء سابل 
ا من اللحاق بالحصان الھارب بدون 2 يتحدث عن أدم: وخ 
مرور الوقت عادوا جميعا واحدًا وراء الآخرء قالوا بأنهم فقدوا أثر 
الحصان والفتى . ۰ رجوت السيد عبود بأن يسمح لي بالذهاب. لكنه 
أقسم بانني لو تحرکت خطوة واحدة خارج الورشة لن أعود إليها 
مرة اتی :کا لت إلى مطرقتي لأطرق الحديد بقوة كأنني آطرق 
سم ابو وت الرجل. حتى فاض بي الكيل: فألقيتٌ بالمطرقة - 
جانبا. وكدت أصرخ به لأخبره بأنني ذاهبة إلى خلف الجبل للبحث 
عن طفلي ۰ لکنی اکت عق ع ۶ واحدة حتى وجدت الطفل 
الباكي قد لیے فجأة عن عویله. ونھض من رقدته على الرمال. 
ليصرخ إلي فرحًا: 

٭ لقن غناا اذ 


فيل أن مب کف میشیتا عنا. نظرنا جمیعا بعیدا. کان ' ادم قد ظهر 
2 الافق يركب على صهوة الفرس بکل ثقة؛ ويسير به نحونا 2 تؤ 
وهدوء اجیووا سےا و یاد خا تی افترب ۱ 


إليهما . - گم اقتربث منهما عتدما شبله آدم يديه بجوار ۱۳ 
لیساعد الصبي الاخر على ارتقائه .. أتذكر N‏ 5 
آعین ذلك الصبي تجاه آدم وهو يبتعد بحصانه عنا. بینما وقف 
آدم بجوارى یودعه بيده ميتسماء لیصیرا مند ذلك الیوم صدیقین 
حقیقین لم أرّ ‏ صد اقتهما قط. الطفل الباكي زهیر وطفلي آدم. لم 


یفترفا حتی وصلا سن البلوغ وحذت ما حدت. 


20 مق ریات والكتك لحرا 
ادوا توروب ساکر الب 
لو قمرق موقا nal‏ ت7 1015 1 2011 ام دهد 


لم أعرف ما أقوله حين سألتني غفران إن كان مصير النسالی 
قد تغير للاحسن أم لا بعدما يتنا من حمل سبیل بج 
ما جال 4 ذهني هو ما قد يفعله أشراف چارتین بعد معرفتهم بأن 
هناك شريف سيولد من نسل النسالی: وخاصة بعد ما رأيته يحدث 
للنسالى خلال الشهور القليلة التي عشتھا بينهم: حتى غفران التي 
جاءت مع سبيل يحمل وجهها کل حماس الدنیاء بدت وكأن حماسها 
قد انقشع عن داخلها: لتبقى الحقيقة التي لا بد وأن نعترف بها؛ لن 
يرضى سادة جارتين بوجود هذا الجنين أيدًا. 


۱ 284 ہے ا 
ثم کررت سوالها لی مرة اخری بعدما استفرقت ے تفكيري ولم 
أجيها: 


- تغيّر مصيرنا للاحسن. أليس كذلك؟ 


هد کح ا ۱ 


یں غفران إلى ميت 5 تنهض من سی صریر ۳ ۱ 


جسوووووا ہے 
- اقسم انني لم أذهب إلى الباحة بعد اعدام حيدر .. 


3 -+ 1 


- لا أشكك 3 قولك يا سبیل, لکنی أقصد كيف سنثبت للاشراف 
ذنك5 


قالت غفران: 
-لا یوجد أي توثيق لدخول نساء النسالى إلى الباحة أو تسجیل 
لن تحصد روحا لجنينها داخل آسوارها: لكن القواعد أوصت 
بانتماء المولود للأشراف إن كان هناك زواج شرعي لوالديه د 
E AEA ONSEN: 25‏ 


- یقولون آنهم یسیرون طبقا لقواعد چارتین. لكنهم .۶ الحقيقة 
یأخذون متها ما یخدم مصالحهم ققط : قان عارضت قاعد 5 


۳9 و ریز ضر نب ف E‏ ف مجررین د للث 


وبظرت إلى سبیل وهي تقول: 
- یعلم الجميع هنا أن وده ف E‏ قد تزوج من سبيل داخل الياحة. 
هن شت | الجنسن لیس الا , گا علق لقو اعد د اتھا التي 
جعلتنا نسالی . 
وصمتت للحظهة. ثم تابعت بتبرۃ قلقة: 
- نکن کیوان الذي جر آحد عشر شابا لیعدموا خلا علی ا 
لن یتوانی عن تقدیم اثنين آخرین إلى النصة ذ اتھاء أو قتلهما 
بسلا حه التاري أن اقتضی الامر. وهد! ما يشغل تفكيري .. 
إن أعلنا ندنسانی خبر حمل منییل سیزد اد خماسهم وید ۱ 
ثقتھم التي فقدوها بأنفسهم منذ يوم + - و 
اللؤيد پس ساد علی اود بیغ تمیق ۹ 


ن او 
کے لو أردته تسلا لذهبت إلى باحة جويدا لحصد روج له د 
التي .. 


38 ظرت الي. و سا لتني: 
- ود اياف يا فاضل؟۱ .. انتب نه احيوة کبیرة .. 
a e‏ 
SEK 5 ۱‏ الوقت مغ کرا. ثم قلت: 
لبق باكر جي اک بت ٹک 
۲ على سبیل وطفلها من معاناة حمیقیةه فاد مد ۱ 
تخشمن 
3 مصير. 
Fr 3‏ اون الأوان قد جاء ليختار انتا بد 1 
ET ۳9 ۳‏ ۳۳۳ یل - ولا اسف آن يدركوا ان معانا: 5 
و ان 1,833۴ سو 
ا = الا 4 لم تضع ۶ وان دک 
ومعاناتك الشهور الماضية روا 1-09 
تانب لهما ۰ اما کیا یم قارین ر کپ 


۳ حت ۳ ی ۲ 
سرچ E‏ 


يتغنون 8 ا 5 حقوق تمه طالما 5-5 على 
الخبراطة الستقیم ولم يرتكيوا ا 1 . ہیں کن 
شر حف ہے هد | اليلد أن هناك اة ته( ڑوج .5 


سيسلطون أنظارهم نحو حكامهم لیروا ردة فعلهم ومدى صدق 


۳ 0 
- لن يستطيعوا فعل شيء لسبیل من أجل أن تبقی صورتهم 2 
نظر العامة کمحققین للعدالة .. حان الوقت لنستغل عدالتهم 
آ1 

وآردفت لها باسما: 

- لقد قعلتها من فيل دون ن أن تدری یا غضران . حم لس وه 
قصتك أنت ونديم .. كان خير ما فعلته وقتها 4 خبر 
قد ۱ نتقل كلعامة: كان ذلك REE‏ 5-95 ۱ 

الاتمام لولا الجريمة کک ہت 


7 بنا 
ری کا ر ا لیت 
عنها. وأقتلها هي وجنينها دون أن يدري أحد من الأشراف 
ولتكن عبرة للنسالى .. لكني لن أتوقع آیدا أن يواجهني 
التسالى محتمين بترقب الأشراف لردة فعلي, E‏ 
بالارتباك وسافکر كثيرًا بے كل خطوة قبل اتخاذها .. سأعمل 
فص على الا ندر اهر ج۴۰ جرعة الظلم للباقين, 
سأجعلهم يكرهون الیوم الذي حملت فيه سبیل .. وے الوقت 
د اته تہ ای رانا واحد لتلك الفتاة .. وفتها ساقتلها 


-وآنالن خطی خطا واحدا إلى أن يأتي جنيني. 


5 
سوج جنون عيران جع راقن ای لکنه لن يمر ب عم ۱ 


قد حضر وباس ا الصف الأمامي ل یی وجهه ‏ 
التعجب من ذلك الاجتماع الفاجی, رو وہ هم رد۲ 
افسد له الفاجاة. وأجبته بأن هناك أمرًا هامًا تود غفران اا 
به. دون أن آقول أي شيء عن سبیل وطفلها. 
امتلا الفناء عن آخره بالنسالی. ووقف کثیرون آخرون 3 المنطقة 
التسعة خارجه لعلهم یسمعوا ما ستتحدت به السيدة .. . ثم خرجت 
الینا غضران ي تویها النزوع الکتف یلمع وشمها الازرق مع أشعة 
الشمس التقدة فوفتا .. فاشار الشبان إلى بعضهم البعض كي 
یصمتوا. وهدا ضجیجھم .. 
ما كنت أحبه حقّا ‏ غفران أنها قد تبدي قلقها أو تخوفها من 
أمر ما 2 حوارها معك بالغرف المغلقة. ٠‏ أما ما إن تظهر للعامة فلن 
تجد إلا تلك الفتاة القویة, فتاة المنصة التي لا يعرف الارتباك موضمًا 
على وجهها. نظرت نحوي أنا وريان لثانية, فابشمت متا 00 
فحركت عينيها إلى الحاضرين وقالت: . . 
- قديمًا كنت أوجه حديثي إليكم وأنا ضيفة لدیکم. . أما اليوم ‏ 
تحت کا واحدة منکم. تھے يسرى عليها ما سریا 


سم ی جاھڈا؛ 07 


اقتنع الأشراف أننا الطبقة الدنيا نے هذا وس سد ۱ 
على ذلك الاساس يتقلون كرههم تنا من جيل إلى جیل. ك 
كتبهم. ے جلساتهم. 2 حكاياتهم .. وانتقل ذلك الشعور 
الینا. فقدتا الاحساس بأئنا بشر وصد‌فنا انتا بهائم نعيش 
من أجل الشهوة فقط لا غير . ۰ قتل .. رذيلة .. قطع طرق .۰ 

سمرقة. و2 النهاية تقتل کالتعاج على منصة جارتين بن 
بدون ذ نب. لنسلم أرواحنا الآثمة إلى أطفال قادمين ينتهجون 
الظطريق اجه داكرة لا تنتمي. کأنه السار الاجياري الذى 
لم يكن علينا مخالفته قط .. إلى أن انحرفنا أخيرًا عن ذلك 
المسار يزواج حيدر من سبيل قبل خمسة أشهر .. 

أعلم آنها كانت شهورًا صعبة للغاية .. علیکم وعلي .. ولگنی 
من اليوم الأول كنت أعلم أن تغيير مصائر الأقوام لطانا 
ارتیط بأكثر الالام شدة .. وما زلت آوّمن بان ذلك الامر مهما 


طال سیمر. 


كانت متوارية 3 بداخل د 


ی ۰ : ج 


من حولی a‏ ری EK‏ مترفية: وي 
قر حه. وأشرى قلقة. وار نہ 55 كنت تطخ وروی كافة 
تعأبير الوحوم E‏ ذلك الوف- 4 كان أكثرهم LS‏ ريان الذي 
احتضنتي بعدما آردفت غفران: 
- حصدت سييل روح جنيتها خارج أسوار الباحة ے یوم غير 
ایام الغضران .. وأقر الطییب فاضل سلامة الجنین ۰ 


- آیها السادة .. قيل هذا الیوم كنا نسعی نحو حلم كنا نراه صعب 
التال ونشكك 2 وجوده اد ۶2 اليوم فصار الحلم واقعا بنا 7 
شارت بید‌ها ے انجاه جوید ا حس قالت: 
- الآن بات لدیکم الخیار. !ما نسل يعيش بکرامته متلهم . 
أو نیقی نلابد بين کوننا فتیات للرذيلة ومرتکبین للجراتم. 
تسمدهم کثیرا فقرة اعدامتا على المنصة. 


ونظرت إلى سبيل وقالت: 


الطقل, اما لون زب ويماني لوحو 9 


شمر ۵ أو يعيش بدون وشم لياتي یوم ننزع فيه جميعًا الأوشام 
عن أكتافنا .. 


والتقطت أنفاسهاء وقالت بنبرة هادئة مسموعة: 
ان اداهم عن قواعد چارتین .. ا یوم أقسم ET‏ 


سأدافع عن هذا الجتسن 9 
حقوقه الكاملة مثله مثل أي شريف چارتيني .. 


صاح داب مفاحئ من الصقوف الخلفية: 
- وآنا معلک سید نی. - 
ثم صاح سوت آخر: 


- و آنا کرد لت سید تی ۰۰ 


وصاحت أخرى: 


-وآنا كذلك .. 


0 
۲ 0 
اذ 68 ےہ 
٤خ‏ 4 ٩‏ ۰ ای چ 


وقفت غفران أمامنا بثباتها المعهود تنظر نحوناء ثم نهض النسا 

من جلوسهم يحمسون بعضهم بعضاء ويهنئون سبیل. وتوالت الفتيا 
: وت 2 

على احتضانئاء فاقتریت من غفران التى تحرکت جانيا لتفسح 

المجال للقتيات اللاتي التففن حول سبيل» وقلت لها باسمًا: 


۹ فعلت الصواب. 
ققالت بايتسيامة زائعة: 
3 میں ۳ 5 
- افتیست كثيرا من حديثك لی بالصياح .. 
فلت : 
- انك سيدة هذا الوادي مقا .. 


کالہ کیو أن تفوقي عليه بالمدرسة العليا لم يكن محض صدفة. 


220 من ریات واک لحرا 
الوا توریب ماكر اک 
لو ارق موقا ۲۵ 1015 1ن 2011 ام دهد 


0 وان السبيدة سیریں ند عودي بالصبى الباكى ميد ذلك الیوم 
ت عرقت كيك صد يمي الاوحد وکام 3 راري آدم. > وان مر على 


اسو از :الاب , پا رما لا ل3 بین أخ يكبرني بعام واحد 
یسمی کرم واخت تصفغرني بتلانه اعوام 5 تسمی فیروز . صرت نا 
وآدم صدیقین بعد ذلك الیوم الذي آنقذني فيه من ضرب م مبرح کان 
4 انتظاری عندما آعاد لي حصان آبي الهارب. ومن یومها ولم يمر 
يوم دون 20 نلتقي 7 


كنا نی قیل غروب الهتتن بطم تفزع الك له ۱۱ 
7 ۲ ۱ ۱ ٭ 

درسته گے التاريخ بینما كان حديثه کله عن ا مھام الجديدة التی کل 
اقورشنه او الخيوان التي ركبا جو ان كنت 


a‏ کی 
١‏ پر کے 
رلب ہج 

2 


۳ ۶7 5 "ظ ہے E‏ .1 
7 0 ا عد سا ا 
ےب لاو 9۶ 
أ۱ 
| 


على عكسي تماما كان 9 بارعا للغاية 4 ركوب الخيل ... 
وأدركت من اليوم الأول أنه لو استمر بهذه البراعة سيكون فارس 
جارتبن الاول قبل أن يتم عامه العشرين . . كانت براعته تلك تذ كرني 
بيراعة عمي کیوان .. افضل من يصوب بسلاحه الناری ے چارتین. 
آرادني أبي دومًا أن أصير مثله وألتحق بمدرسة ضیاط الأمن؛ لكني 
لم أخلق لأكون ضابطا للشرطة أو فارسًا أو حتى کیمیائیّا مثل أبي. 
خلقت لأدرس التاريخ .. أحبه كثيرًا وقرأت الكثير من كتيه رغم سني 
الصفيرة. وأعلم أن هناك المزيد والمزيد من بحر تاريخ چارتین ما 
زال ے2 انتظاري لأسبر آغواره. وان کان عمي كيوان .2 طريقه لیصیر 
ضابط چارتین الاول. وآبي من خيرة كيميائي چارتین» فانتي سأسعی 
جاهدا لاکون مؤرخ چارتین الأول قبل بلوغي الخمسین. 

یو یی 


كان آدم فطنًا للغاية رغم أنه لم يتعلم القراءة والكتابة؛ ومع كل 
یوم كان ينال اعجاب السید عبود فیعطیه مهامّا اضافية وأجزا اکبر 
.. حاولت کثیرا خلال داك لقائنا أت أ آعلمه نیع و سر ۵ ۵ 


مرة إلى ن يأست من رغبتہ و الت لم ہی 

2 آحایتن كثيرة عندما كنت | E‏ ۱ بیتنا کان اخوا. 
يسخران منه بسبب عدم تعلمه. الا أنه کان يقابل سخریتهما بضع 
صافية. ذات مرة سخر منه أخي كرم فاد 
وتابع: 


وقتها احمر وجهي لما تسبب به أخي من إحراج صديقي واهائته, 
دم رک رولت 


یع صنع سلاح داري مثلي .. 
نظرنا بانبهار نحو آدم أنا 5-8 وسألته أختي بتشكك: 

- هل تستطيع حقا صناعة سلاح ناری۱۹ 
أجابها آدم هادنًا: 


“نعم .. نقلني السيد عبود إلى ورشة الأسلحة النارية .. 


البارود الذي و به اا 9 شی نا کف 
أنواعها .. انال 


- تم .2 عراز الدنيا لمختلف الأعمال .. سأكون صائمًا 
ماهرا للا سلحه الثارية . .. والدك ومن معه يصنعون البارود .. 
زهير سیکون دارسا للتاريخ .. وأنت ریما تصیرین طبيية . ٠‏ کل 
له عمل مخصص يخدم به چارتین وأهلها .. 


9 سوت تایه و اکما 31 
- او لاایخد‌هها .. انگان غا منم نت 


بحد کبیر۔ متعجرف منذ صفغره. کشر المشاكل مع زملائه بالمدرسة 
یس حر اج ی لد حي وت 
المديتة 0 4 س4 ا E‏ 9 9 
الین سكن لس ابی عنها کثیرا. والاحتفالات التي تدور فيهاء ونساء 
النسائی الساقلات اللا تی یحصد ون ارا لأطفالهن . .. حكيت لادم 
دات مرة عن حلمي بالدھاب الى هنالف. ہے أنه عاش عتر ۲ 
تالف قبل أن ¿ تأتي به السیدة ا إلى م مدینتقا . قا 5 


نگ حا 


- سأذ هب ال جوید! يومًا ھا ۔ . هناف نہیں تاریخ + ۴ و 
الحقیقی .. بسن 


- هل ستأتي معي إلى هناف وفتها؟ 
قات 

- أظن أن سیرین لن ترضی بذلك آبدًا . 
ضحکت. وحدثته عن عمي ضابط الأمن المكلف بقضایا النسالی 


2 جويدا. وعن سلاحه التاري الذي يردي من یعترض فتزلا من 
دپ 4 و احد ۸ وعن حكاياته التی تصلنا مع القادمين من هنالگ: 
وقسمه على المنصة بالا یتر نسليا واحدًا من تسا ا ٠‏ وفلت 


85+ 
- سأكتب یوما کتابًا كبيرًا عن جارتين .. ريما أذكر فيه فصلا 
کاملا عن عمي کیوان .. سن 


و کملت بعد ما ۱ حظت ان سید قد ات 1 رو :می تا 0 


هكذا مرت أيامنا سویا كأي صبيين 4 عمرنا تسیر أيامهما 2 
سلام بين مزيج من الجد واللهو .. ومع مرورها ازدادت معرفتي 
بمعلومات اکٹ عن تاريخ بلدنا. كذلك ازدادت قوة آدم العضلية 
بذ ظل تكليف السيد عبود له بأعمال أكثر قودٌ وتمقيدًا ٠‏ حتى صار 
ترويض العادن اب مطر فته لیض تنم به ما يشاء مسار حدیت 
الجمیح 4 مدینتنا وأولهم زملائي 32 الدرسة . .. إلى أن بلفت عامي 
السادس عشر ومعه كانت زيارة عمي كيوان الاولی الى بریجا منت 


ستوات ظويلة + 

آدرکت من الوهلة الأولی أن زيارة عمي لم تكن مجرد زيارة عائلية 
لأخيه وآبنائه. ہل بدا أن هناك سببًا آخر قویّا وراء تلك الزيارة. 
وخاصة بعدما اجتمع بأبي بك غرفته المكتبية بمفردهما لقرابة 
او الفذاء . جم سم أن دمم ند حد رش 


گی 30 پاپ د HSN‏ ع ميني ذ : هرن 


الرسمة ذات الألوان الواضحة المرسومة بالخطوطة .. عيني ذعيت إلى 


۳2 


عار تماما مقتول العضلات يبدو كوحش .. خاصةً مع عروق ۔ چیه 
ا الشتخکلا وقمة الفتوح عن آخره کحیوان یزار .. کان مکبلا بسلا حل 
حديدية غليظة من رقبته وأطرافه الاربم. فيما یمسك بأطراف 
السلاسل الأخرى بضعة أشخاص عاديين مثلنا يبدون أقل حجمًا 
بالنسبة له. وتظهر على وجوههم ملامح الخوف منه .. قبل أن أنتبه 
إلى وشم النسالی المتواجد على صدر ذلك الوحش المرسوم. 


رھ 967 یی 


20 من الرویات والكك الع رة 
لغعيا تیروب ساحر الک 


5 20:6 2۶۷ 1 ۰6 1۱۵ 6۵ 


7 


10 مق الروفات والب انعر وه 
الوا توریب ماحز الک 
لو قمارق موقا nal‏ 2 سار !201 ام دهد 


كان الوقت قد اقترب من غروب الشمس حين انصرفت آخر 
مجموعة من الشبان والفتيات الذين تجمعوا بمدرسة السيدة 
غفرانء لم يبق غيري أنا وناردين وسبيل مع الطبيب والسيدة .. كان 
وجه السيدة لا يزال شاردا بعض الشيء فیما وقف الطبيب جانبًا 
یراقب تعبيرات وجهها 2 صمت کانه يعرف ها ا ۳۳ 
ذلك الصمت قاکلا: 


- سيسري خبر حمل سبیل کالنار ‏ الهشیم ا 39 
ینان ہیں اد نوم ومن ٹم - مدن حجارتين .. پیک 


قایتی مت سید نی وقالت مازحة: 


الطبيب إن أراد .. علينا أن نحتقل بھڈا الظفل الشریف .. 
ورمقت الطبيب يطرف عينها وهي تقول: 


- لا اعتقد عتقد أن الطبيب قد سمم موسیقا الشامو من قبل .. 


حافت الطبيب و آوماً براه ناضیٰاء فقلت فر حا: 
ےک جا ات الشبان ب ص قص الشامو الليلة .. 


- من الغد ستبقی سبیل معي ذ كوخي .. أعتقد أنني ما زلت 
استطیم رعل مؤخرة آحدهم أن حاول الافتراب ما . 


ضحکنا جمیعا. ثم ترکتهم لاسرع بابلاغ الشبان أن السيدة 


كان الطقس ‏ تلك الليلة رائمًا خاصة مع لسعة الهوا الي 
التی كانت ود ا وجوھنا سب آراد أن يهنأنا لا 


الذي د تیھی بو 58 كا رك للغاية بین ر ا لم ) رخ ١:‏ 
القدوم معنا ونساء آخریات كان آغلبهن آکبر ستا. St‏ لم 
یتخدن مسارنا قط يوي ما .. بل كن من منتظري ھٹک 
عملا تهم النحاسية مقابل ما یقدمهن لهم 2 القایل, ۰ كما عودتتا 
السيدة غفران لم نحجر على فعل آحد .. كل واحد حر غیما یغعله 
وله الحق يه اختيار حياته» غير أن بقاءهن تلك اللیلة خصرس ] 
كان سیساعد .2 انتشار خير حمل سبيل بطفلها الشريف إلى رجال 


ا هت بقصد أو يدون قصد . 


كانت تلك الليلة المرة الأول التي یضاء فيها الوادي المظلم بهذا 
اللشيكل .حا لمكا واه اعد رن تا من عيون الأشقیاء. آما ذلك اليوم 
فكان للاحتفال وحسب. وليآت مَن يأتي من الأشقياء الجبتاء أو 
دی الشرطة إليقا .. کنت أغلم ا 

يةء یعلمون جید! أن قدومهم إلى ذلك الوادي لن یکون نتيجته 

+ 5 حتفهم. ریما كانت تلك الميزة الوحيدة من سمعة النسائی 
السيئة .. وان لم يرتكب أحد من الحاضرین جريمة قتل من قبل. 
لم نکتف بالنیران الشتعلة ققط بل انضم الینا العازفون تک 
الحائة تلك الليلة. كان الجمیم 2 قرارة نفسه يود أن یا شار > 
ا ثم حضرت السيدة ۳ اوت فدقت چااہ E‏ 


30 )سر ٹا ی ہے 
وهم يتحركون بانسيابية بالفة دون أن يرتطم أحدهم بالآخر وهم 
معصوبي الأعين: بيئما تصدح موسيقانا 2 سماء الوادي دون یی 
خوف أو قلق من قدوم مفاجی لأشقياء الأشراف أو ضباطهم بعدما 
کلفت السيدة بعض الشيان بمراقية الجهة المواجهة لوادينا والإبلاغ 
عن قدوم أي يد أو عرية. 


كانت علامات الدهشة على وجه الطبيب تضحكتى للغاية . 
ا رأيت تلك العلامات على وجه السيدة حين رأت رقصتنا للمرة 
الأولى. لكني فوجشت حقا عندما وجدت الطییب ينهض ويمد يده إلى 
السيدة غفران كي تنهض وترقص معه .. وقتها نظرت آنا وناردين 
وسبيل الیهما غير مصدفين ما يحدث شه انتظار ردة فعل السيدة, 
فنظرت الينا وضحكت. وقالت مازحة: 


- يبدو أن الطبيب لا يكف عن تذ كيري بكوني نسليّة .. 


نم مدت اليه يدها et‏ سا 00 
تقدما إلى منتصف الداثرة. جتي ان پیضب سی این 


ون نیو نلك هلح 


کلما سام واس وآخر بشاب أو فتاة بجوارة.. ۱۳۳۶ 
لاحظنا جميعًا أن السيدة غفران تجيد الرقص وكأنها لدع .. 
كنت سعيدا للغاية بتلك الضحكة البادية على وجهها وهی ترقص .. 
کتت أعرف أنها د تستحق کل لحظة سعيدة بعد ما تکیدته من أحزان 
داخل وادیتا 


شع الوك ضاق رقصن, الط بای ۱ إلى حد ما وقل معدل 
ارتطامه بمن حوله إلى حد معقول U SSS.‏ وکا 
ذلك قد خر حماس اتد ففاجٹتتا بدورانها ليتطاير قستانها مع 
الهواء ٠‏ فصر خت الفتیات فر خا 55 


نهضت ومددت يدى ي إلى ناردین لنرقص نحن الاخرین. لم نكن 
لنفوت تلك الرفقصة التاد يخية من رقصة الشامو. ومکتنا تر فص 
جميعًا إلى أن تمکن التعب منا .. حين أزلت عصبتي القماشية كان 
العرق قد يلل وجه الطبيب بينما ظلت ملامح السعادة متطبعة على 
وجه ہچ لحتها چٹ الی الطبیب ب بامتنان کی دک ہے 


سید تكتنا نم تن ارنآ ۱3۳ 


فد ی أن خبر طفل سبیل ينتشر إلى مکان جدید 

پش ساعدت فتیات الرذيلة ے انتشار ذلك الأمر بصورة 
كبيرة: اما العامل الأكير لانتشاره فكان وجود يوم الغفران على بعد 
ستة ایام فقط من إعلان السيدة عن حمل سبیل. وخبر متل ۶۰ 
يكفيه أن ينطق به لسانْ واحد داخل الباحة صبامًا لتجد کل الألسنة 
تتحدث به قبل حلول منتصف النهار .. أخبرني شاب تسلی حضر إلى 
الباحة انه لاحظ هبوط الفارس کیوان عن المندصة وصعوده مرتين د 
ذلك الیوم. على عكس عادته. بعدما عرف عنه أنه يقف منتصبًا 
کالتمخال لا یغادر النصة قبل انتهاء مراسمها : 


مع صباح الیوم التالث من یوم الففران حدث ما كنا ننتظره. 
کنت أشن على معصرة الزیتون اليدوية بالقرب من مدرسة السيدة 
حين صاح أحد الاطفال وهو يشير بعيدًا نحو غبار کثیف يتصاعد 
اليل السماء. فا درکٹ أن هناك صحبة غير مستحبة ب طريقها إلينا 

. انتبهت السيدة غفران هي الأخرى فأمرت بادخال الصنوعات 
۳ الى كوخ انتخزین الذي قمنا ببنائه قبل رک 
معصرءة الزيتون إلى الد اخل. كذلك حملت الفتيات سجاجیدهن غير 
اة وخيوطهن إلى تب .. قبل ا إلى أ أكواخهن حم 


© 1 
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و الى اراي نت ہہ أعلم / ان كانت تلك الطلعات ۲ 5 
منهم عن وصولهم أم أنهم قد أصابوا أحدًا حاول الفرار .. تأكدة 
جمیما ان TEER‏ ظاهر , لم يكن يغطي نصفه الملوی ا ا 
إلا الطبيب فاضل الذي يحمل أورامًا تثبت انتماءه الى بلد آخر. ٠‏ غير 
ذلك كانت صدورنا جميعها عارية. وكذلك أكتاف الفتيات اليسرى 
بما فيهن السيدة غفران .. كذلك تأكدنا سریقا أنه لم يبق أحدّ من 
الأطفال خارج الأكواخ .. كانت لحظات ارتباك شديدة رغم أننا كنا 
دنتظر حدوت ذلك الامر . 


ظلت أصوات الطلقات النارية مستمرة على نحو منتظم بين کل 
مللقة وآخری هدة ثابتة من الوقت. كانت أصواتها تزداد أكثر فاکٹر 

قم اقترابهم. إلى أن ظهرت الجموعة الأولى : من الفرسان ومعهم 
انق وابل من الطلقات النارية إلى السماء .. لم أحضر الليلة التي 
حضر بها الفارس كيوان إلى الوادي للمرة الأولى حين اعتقل الأحد 
عشر نسليا. لكنهم حكوا لي عنها کثیرا. ومع تقدم الفرسان نحونا 
كنت آشمر أن ذلك النهار سیکون أسوأ وأسوأ . 

هبطت مجموعة الجنود الأونى عن خیولها. وبدأت ے اخراج 
النسالی من الأكو اخ بعنف شدید. وأوقفوهم أمام آبوایها .. 4 خلال 
وقت قصير كانت ! الفتيات قد د أخرجن جمیا إلى د اسرد يوا 


آمرنا جميمًا بالرکوع غرکعتا على ركينا. 222 :بب 
آخری من الفرسان يتجهون إلى شارع آخر غير الذي نتواجد به. 
فعلمت أن ما يحدث ٹنا سيحدث لكافة نسالی الوادي .. 


ظللنا راکمین على رکینا لدة طويلة دون أن يحدث أي جديد» 
راکمین مُسلطة الأسلحة النارية نحو رژوستا فحسب, بیتما پر کضص 
آحد الفرسان بحصانه أمامنا جيئة وذهايًا لیتوب وجو وا | 
بغبار أقدام حصاته عن قصد . بين حين وآخر كنا نسمع صوت طلقة 
نارية بالجانب الآخر من الوادي. كنت آخشی أن يكون مع كل واحدة 
منها قتیل. كان ذلك سيعني أننا فقدنا على الأقل تسعة منا خلال 
الوقت الذي ر کعناه .. 2 

ان e‏ یڈ ہیک کی ھا آن عدد الفرسان الراكضين 
بخیولهم أمامنا جيئّة وذهابا قد زاد من فارس واحد إلى أربعة 
فرسانء کان بيتهم مزا .. دون آي جديد آخرء حاول طفل لا یبلغ 
السادسة الرکض, فركله أحد الجنود بقسوة: فسقط موضعه یتشج 
بصوت عال .. لم يستطع أحدنا فعل أي شيء: من ينهض من موضعه 
يعلم تماما أنه لن يتحرك خطوة واحدة إلا وقد اخترقت رصاصة 
أحدهم مؤخرة رأسه. 


هدا : E a‏ ولم یا دای ا اتی 


المتجهم وهي راكمة تنظر إلى الفراغ آمامها دون أن تحرك راسها 
يمينا أو يسارًا خلال المدة الطويلة التي أركهنا يها الفرسان .. بينما 
كانت نظرات الطبيب تتجه بين حين وآخر إلى سبيل التي بدا وكأنها 
تقاوم الركوع بألم بالغ. ء خشیت وقتها Pore‏ الركوع الطويل 
هوإجهاض سبیل. ٠‏ وبدأت أصرخ إليها داخل نفسی 

وکأن سيدتي قد تنبهت إلى الألم البادي على وجه سبیل. مدت 
يدها إلى فخذها وربتت علیها کأنها تناجیها هي الأخری بأن تتماسگ: 
فصاح الیها آحد الجنود لترفع یدیها فوق رأسها. فقعلت سيدتي ما 
آمر به الجتدي على مضض. وشبکت یدیها خلف موخرة رأسها: 
فهزت الفتاة إلينا رأسها إيجابًا بأنها بخیرء فالتقطتٌ أنفاسي .. 


واصلنا رکوعنا لفترة أخرى طويلة حتی أنني لم أعد آشعر بأقدامي 
من الخدر الذدى آصایها . ۰ ثم ید أت الشمس تأخن مسارها نحو 
الف دن وظهر الشفق الاحمر بالسماء. فزاد عویل الأطفال الجوعی 
دون ان يحرف ذلك أي ذرة عاطفة لدى جنود الاشراف ۰ بالعكس 
تناوب معظمهم على ركل من يعلو نحيبه من الأطفال .. كدلك ضرب 
احد الفرسان طفلا يبكي بسوطه من فوق حصانه. قبل أن يواصل 
رکضه بفرسه کان شيئًا لم يحدث .. 


ثم توقفت الخيول الراكضة أمامنا عن حركتها ا وهدأت 
معها الجلبة التي كانت تحدتهاء وسكت الأطفال عن نحيبهم كذلك 
عندما صاح جندي بکلمات متسارعة اعتدل معها كافة الجنود الذين 
یقفون خلفنا ے وقفتهم. ولم دمر لحظات إلا وظهر من بعيد على 


0 رمن 0 والکت [الحصائة کے 


انضموا زلجراوت ساحر الک . 
تست ری E E‏ ج- 


عن احساتهم. ثم وجدكة پم را ےک طفب: 
كنا ب4 نهاية الطرقة وكنت أعلم أنه قد أتى من أجلنا نحن. أو من 

أجل سيدني وسبیل على وجه التحدید .. كان الشر اليادي 2 عيني 

ذلك الرجل يجعلك تشم رائحة الموت وكأنه قد خلق مرافقًا لظله .. 


كانت عيني تتجه إلى السيدة التي كانت تنظر إلى الأرض دون أن 
Thee‏ .. صرخ طقل 
> فتوقف الفارس كيوان عن سیره. شعرت أنه سيلتفت ليخرج 
سلاحه الناري لیسکت ذلك الطفل إلى الأبدء لكنه واصل خطواته 
تجاهنا بعد لحظة واحدة. دون أن یلتفت إلى اتطفل؛: ثم اقترب مني 
فخفضت عیتی إلى الأرض مسرعًاء ولم أرفعها الا عندما تجاوزني 
لم یعلق علی ارتداء الطبيب فمیصه. كان يعلم كل شيء عن 
وادیتا. ویعرف أن الطبيب من بلاد أخرى فتجاوزه هو الاخر دون 
اکتراث. إلى أن وقف آمام السيدة غفران وسبيل الراكمتين .. ألقى 


` ا‎ rel Rg 


و احد 5 آسکت الطفل و آسکت جمیع ات من SS‏ قبل ا ْ 
یحضر له الجندی حصانه و یمتطیه ویفادر مبتعدا .. ومن بعده غادر 


جمیع الجنود والفرسان. 


امريد مق ریات والب لسع رو 
الضدوا توریب ساحر الک 
لو قمرق موقا 1 2 سار له ام دهد 


كانت حصيلة الموتى ‏ ذلك اليوم ثلاثةً من شبان النسالى 
الإضافة إلى الطفل الذي لم يكمل الخامسة من عمره والذي فتله 
يوان آریعة آخرون أصابتهم طلقات الجنود 4 أماكن متف قة 
ن آجسادهم لکنهم لم یموتوا. كان جمیعهم بالشوارع الأخری مرن 
وادي وأتی بهم باقي الشبان مسرعین إلى کوخ الطبیب بعد رحیل 
جنود. والذي قضی ليلته + إسعافهم واخراج تلك الطلقات من 
حسادهم وتضمید جراحهم. قال عندما انتهی بأن أحدهم سیظل 
اجزا عن استخدام قدمیه باقي حیاته بعدما أصابت الرصاصة 
موده الفقری, بینما كان الثلاثة الآخرون أفضل حالا .. 


لم تعلق السيدة على ما قاله الطبيب. كنت سی سک یہ 
ات ی اچب سب بوك ی هودن ظ 


کذا .. لقد قاوم الجندي. فاضطر الجندي إلى قتله .. ٠‏ 
قال الطبیب مستنکرا: 
- وذلك الطفل. مَن قاوم5! 


قالت: 


- سیقال رصاصة طائشة كانت متجهة إلى أحد القاومین 


وأضافت 2 يأس: 


: 5 5 5 ۳۹ 0 3 8 ای س۔ ہز . € 
لن نجرؤ على الشکوی. حتی وان فعلنا فلن يعتد باي قول لنا 5 
هناك قانون نشا موازیا للقواعد یقول يأن الشریف أصدق .. 


فال الطبيب: 
- دا يبقى هذا القانون أساس بلاء النسالی .. 


أومأت برآسها ايجابًاء وقالت: 


سبیل, أما أنا فسأتولى أمر من يفكر فقط هذ الاقتراب مني. . 
وان كنت أعتقد أن كيوان قد أمر بعدم إيذائي أيضاء إنه ليس 
من ذلك النوع الذي ينهي حربه مبكرًا .. سيود أن يستمتع 


وصمتت للحظة, وأضافت: 
- أتوقع أن يحاول إيذاءك قريبًا .. 
ابتسم الطبیب. وقال مازحا: 


- ان ضايقه ارتدائي لقميصي فلیاخنه ادن .. 


قالت السيدة بجدیه: 


Kk‏ شر ےج می یں اد یر 
.. لن أترك الوادي أوأتركك مهما حدث. لیواصل کل منا عمله 

من أجل هذا الوادي وناسه. وليفعل ما 4 وسعه .. ET‏ هذا 

الجفین على يديء وأنا أثق تمامًا أنه لن يكون المولود الأخير 


لولادة سبيل .. أعتقد أن كل نسلي ب وادينا بدأ يشعر وكأن ذلك 
الطفل المنتظر هو طفله الذي اشتاق كثيرًا إلى قدومه .. 2 مدرسة 
السيدة كان الجميع يساعد سبيل على ألا تبذل أي جهد إضاے .. 
وان حدث لها أي إعياء انتظر الجميع بكل قلق خبر تأكيد الطبیب 
فاضل بأنها بخير .. صار ذلك الطفل محور الحکایات 3 مجالسناء 
عمًا سيشعر به تجاهنا حين یشب لیجد کل أهله نسالی: عمّا ان كانت 
سبیل ستذهب به إلى جویدا للعیش بين الشرفاء بعید! عن حیاتنا 
المكفرة ة أم ستیقی به بیننا ٠‏ عما إن كان سیتزوج إحدى بنات آشراف 
جوید ا أم سيتزوج نسلية مثل أبيه. فتصير زوجته شريفة إكرامًا له 
.. أو یکون ذلك الجنین أنثى فتتزوج نسليّاء فيصير زوجها شریفا 
اکرامّا لها. 


وزاد بنا الأمر أنثا ثر اهنا اکن ا ا 2 


هه حيدر وسبيل تیم اكروا ام رٹ الية لیروا ماذا 
سیحدٹ مع ولادة ذلك الطفل. غير آننا فوجئتا ا 3 الأيام 
يشاب نسلي من واد آخر اسمه «زردق» يأتي إلى وادينا ليخبر السيد” 
عن نيته يذ الزواج من فتاة نسلية ت تنتمی إلى واديه كانت قد آتت معه 
٠.‏ واردف بأنهما تملما خلی يد أحق انشيان الذين 2 022281 
السيدة غفران قبل أن يعود إلى واديهم .. أتذكر ملامح الفرحة التي 
ظهرت على وجه سيدتي وهی 5 تقول بأن ذنك ما أرادته حقا یاعلان 
خير حمل سییل. أن يقدم الزید على تلك الخطوة. ثم قالت بعدما 
استغرقت 3 التقکیر: 


لن تفعل ما فعلناه يوم زواج حيدر وسبیل a‏ 
و اضافت: 


س بے با نك الاشراف شب ۵ المرة ٤‏ وسيمتعون حدوث متل د للف الامر 
مره لخری ۰ سید شي سوار قاضینا الشاب فقط معهم. ولن 


وتابعت بعد لحظة آخری من التفکیر: 


رگ 


بدین لا ينبت بنصفه العلوي شمرة واحدة: ولولا الوشم ظ 
على صدره. وبنطاله البالي الممزق لظننت أنه من مدللي الأشراف 
.. غير أنه كان يمتلك لسانا لا يتوقف عن انقاء المزاح والنكات أبدًا: 
آما خطییته ضكاتت. نحيفة للفاية. قد یکون ذراغا ا آسمی 
من خصرها. كانت هي الأخری تمتلك حسّا فکاهیّا جملها لا تکف 

عن السخرية عن حسدها النحيف وسافیها الطویلتین الرفیعتین 
اللتین تشبهان عيدان الذرة على حد قولها .. كانت تلك الفتاة تمشي 
مهرونة أمامنا اکتاغ ذهابنا إلى الوادي المظلم بسرعة كبيرة بينما 
RTT‏ خلفنا بثقل کبیر وأنفاس صاخبة لاهثة تجعلك تندهش 
كيف تلاقی هد ان الاشان .. 


اضاف هذا الثنائي نوعا من المرح إلى جلساتنا 2 الوادي ٠‏ ضحبكدا 
مده فال زرفق ذ ات سره آنهما فر را الزواج بمدما فشلا قیما < خلة 
من آجله. وعندما سأله آحدنا مستفهمًا عما یقصده. قالت الفتاة: 


آن آیتی ج ا کل ليلة دون و جن" ی الوادي الظلم. 
وأراهنكم إن اقترب مني شريفٌ واحد .. 1 


وقتها قفزت 4 رأسي فكرة غريبة قد تغني فتیاتتا عن الهروب 
كل ليلة الى الوادي المظلم. » وعدت يعدما انتھیتا الى وادي التسالى. 
ھی إلى کوخ الطبیب. و آیقظته من نومه فتعجب. فلت : 


- ماذا لو كره الأشراف ممارسة الرذيلة مع فتیاتنا؟ 


- تقام الشهوة على الرغبة. ماذا لو كانت رائحة فتياتنا كريهةٌ 
إلى حد لا یطاق فتزول عنهم رغبة هؤلاء الأشقياء؟ 


م و العم 00 


لا تروق لي هذه الفكرة. و اعتقد آنها لن تروق لغفران 20+ 
النسائی, ۰ ييصي هروبهن إلى الوادي الظلم مع حمایتکم لهن 
هناك خير الحلول ای ہا 


فلت 
- إلى متی آیها الطییب؟ إلى متی سیظل هذا حالنا؟ 
فال: 


3 لا آعلم إلى أي وقت سیطول هذا .. لکن من قراءاتي القديمة 
للبلاد التي تغيّرت فيها أحوال النیوذین .. لم يحدث الامر بين 
ليلة وضحاها. استفرق الأمر جهد ستوات .. ما عليتا سوى 
الحفاظ عما فعلته غفران وزرعته 2 هذا الوادي متذ مجیکھاء 
ربما يأخن الأمر سنوات لكتنا سنواصل البناء. وأعني هنا بناء 
الاشتخاضص. أشخاصًا متعلمين يعرفون حقوقهم . ۰ تستغل كافة 
القرص التي قد تتاح نتعلیم کل صغیر نسلي. لمعنه 
كم ٠ E‏ ليكون مصطلح النسالی ليس إلا کلمد 


0 وم الوقن ملسن , سئواته .قد تتأخر 1 النتيجة ا تکو 1 


1 ہے چتھوا سان ۱ 5 ڈ 
حب اتکس حيح ستصل الام لك , 


ال شرف .. ققال الطبيب با ہا ۳ 8 


لفيا 


ومن معه لقتل المزيد والمزيد .. لن تفيد أيادينا العزلى ضد 
آسلحتهم التارية .. آری آن غفران تدرك هذا جید ا ۰ 


- حين كنت طفلا ذ الماشرة كنت ارتعب للفاية من الحالة التي 
يبقى علیها السید ندیم وقتما كانت تثور روحه .. حين أتذكره 
هذه الأيام آتمتی لو كان بیننا بھذم الهيئة. ریما لصار حارسا 

نهدا الوادي بمفرده .. 
وبدأت أحكي للطبيب بإضافات من خيالي عن الهيئة التي كان 
يظهر عليها سيدى حين تثور روحهء عقال الطبيب مازحا بعدما 


- كان علي ألا أفقد آدم إذا .. 


5 اي قاع مضو الاسام 


وابتسم وهو يكمل: 
- كنت وقتها لن تفكر بتلك الفكرة ذات الرائحة الكريهة أيدًا .. 


ضحكنا ثم أكملنا حديثنا عن أمور آخری حتى طلوع الصباح .. لم 
أحدّث آخدا بندھا بتنك الفكرة .. وسألت اتعلييب لا بت ۱۳۲۲ 
بأنني قد اقترحت ذلك الأمر. فوعدني بذلك .. ثم مرت الأيام تباعا 
إلى أن حل یوم الففران الذي حددته السيدة غفران لزواج زردق 
وفتاته . 


ل صباح ذلك الیوم تیقنت سيدتي من سوار بأنه لا یزال یحفظ 
حديث الزواج فأجابها بأنه یحفظه عن ظهر قلب. وبدأ # تردید 
اص آيامتا: شبات ن می ف اتا هدما و ٢٘‏ آقاء _ 
احتفالات انهرجین على النصة. وليس أثناء عقد الزيجات أ 0 


ضي الکبیر, هز رأسه موافقًا ا ہیں i‏ 


ر كد 


حیدر وسبيل مس بچنین شریف. لس نیو 12 الثا 
قأسرعنا قبیل غروب الشمس إلى الوادي المظلم, راتا ۳ 

الاحتفال هناك .. كانت سيدتي قد أخبرتني بأنها ستأتي بهم إلى 
الوادي يمجرد عودتهم لنحتفل: جمیما احتفالا يليق بیدا دک 


السار. لكنهم تأخروا كثيرًا ولم يظهر أي منهم مع حلول الليل .. 


هبطتٌ الوادي إلى سيدتي لعلهم قد عادوا إليها وآثروا ألا يصعدوا 
إلى الوادي الظلم. فأخبرتني أنهم لم یعودوا إليها كذلك .. افترضتٌ 
أن يكون زردق وزوجته قد عادا إلى واديهما الذي جاءا منه: فقالت د 
قلق بأن سوار لم يعد هو الآخرء أسرعت إلى الحانة حيث كان هناك 
اختفال يإحدى تساء النسالی الت د ا 
الصباح. وسالٹھا إن كان حدث شيء غريب 2 الباحة. آو إل کانت 
قد رآت سوار هناك. أجابت المرأة بأنها لم تلاحظ أي شيء غير 
معتاد بالباحة ...سألت غيرها ممن ذهين إلى هتاف کات ٢٢٢۰٢ ٦‏ 
جميعًا الشيء ذاته .. عدت إلى سيدتي وأخبرتها بما قالته النساء .. 
سكتت تفکر. كنت أعلم أنها مثلي تفترض بداخلها أسوأ الظنون .. 


ED DERD 


دسو سوست ۱3۳۳۳ اف ك e‏ 

بالفعل حمل ذلك النهار خبرًا لا و ینسی الیثا. حين خر جنا مع 
شروق الشمس على صراخ !حدی نساء آلوادي» لنجد رؤوس الثلاثة 
سوار وژردق وعروسه مقطوعة ومُعلقةٌ بحبال تتدلی من عارضة 
خشبية ثبتت بين قائمين مرتفعين عند مدخل وادینا .. لم تكن هناك 
رسالة آوضح لنا من کیوان مثل کی الرسالة. 


وففتا جمیعا تشاهد بزجوه مرتعية تلك الرؤوس الشاحية وهي 
تتأرجح لترتطم ببعضها مع اهتزاز الحیال بفعل الهواء. 


رید 96 تھے 


)۹( 
ھی ز 


فم الشراب الساخن إلى أبي وعمي وتركتهما يكملان حديثهما 
دون أن أظهر أنني رأيت ما كان مرسومًا بالقطعة الجلدیةء ثم عدت 
إلى غرفتي وتلك الرسمة تشغل تفكيري كليّاء إلى أن آخرجت دفتري 
وقلمي الرصاص وحاولت أن آرسم مثلها. لم أكن جيّدًا بالرسم لكني 
على الأقل رسمت صورة تشبهها وخاصة وشم النسالی الذي كنت 
داکما أحيد رسمه. 


07 التالی بالدرسة سألت معلمي السید «شقیر» إن كان قد 
رأى رسمةٌ شبيهة لرسمتي من قبل, ابتسم بسخرية حين رأى وشم 
ا عت جد أكبرهم: ٠‏ وسألني عن التعبيرات ار التى 
رسمتها على وجوه مّن یمسکون به. فقلت إنهم أشراف خائفون, 
سے عاب درو قاو 


3 كتبه التي 02 ESE al‏ بدالا شد 
ر تشبهها. 


بعدها عدت إلى بيتي منشغل الذهن. وق الطریق الية o‏ 
2 بالي ألا صدیقی آدم . سرت عليه 2 ورشة السيد عبود كانت 
جبهته مبللة بالعرق من تلك الحرارة التي تتصاعد من الکیر أمامه. 
فأطلقت صفارتي الیه. وحين انتیه إلى آخبرته بأنني سانتظره 2 
بيتي عندما یفرغ من عمله کی أريه شیثا هامًا. 


قبیل غروب الشمس جاء آدم إلى بيتي. وسألني متلهفا عن ذلك 
الشىء الذي آردته أ بر آم: تأكدت هن انشفال آخوي ودلفتٌ يك الى 
۹ ۰ ۹ ۴ ۰ قر ل ہے 3 3 5 ۲ 
غرفتي. ثم اخرجت دفتري واریته رسمتی. فتساءل: 
ما هذا؟ 


فلت : 


- 552 عم ي من جویدا مخطوطة رسمت بها رسمة تشبه هذه 


.. أشرافٌ يمسكون بنسلي غريب الشكل 


5 سم 
- قد تأتي أخبارٌ من جويدا بشأنه خلال الأيام القادم 


0 ع لر ١‏ 4# 
اوسات برأسي نافيا وقلت: 4۔ 


5 كص سے 
- لا إنها مخطوطة قديمة. تبدو أثرية كالقطع الجلدية المعروضة 
ے4 متحف ««قبالا» .. أعتقد آنها رسمت منذ هتات السنين 


وعثر عليها عمي حديثا. 
فسألني متعجبًا: 
= ولاد | د تهتم بها إلى هذا الحد؟ 


قلت: 


KE 


ثم توقفتٌ عن الكلام حين سمعت صوت أبي وعمي خارج الغرفة 
تمرقت أنهما قد هادا مل الخار. فلس )1084 7000000 
دفتري على نم سیرنق: ولفقتها با حکام و آعطیتها لادم كي يبقيها ممه 
خشية أن يراهاً آبي وهو يستذ کر لي دروسي فیعرف آنتي قد تد خلت 
بأمور لم يكن من شأني التدخل بهاء فدسّها آدم آسقل سترته. قبل 
او اه اليه: 


ET, 


فهز رأسه موافقتي. كنت أعرف أنه لن يفعل بالطبع. ثم سألني 
أن يغادر كي لا يتأخر عن خالته سيرينء وخرجنا من غرفتيء كان 


- يشبه النسالى الذین تقتلهم .. 


ضحكت آختي. بينما لم يعجب أبي قول أخي ونهره بعینه. ثم 
فوجئت جلت بعمي يتوقف عن شرب شراب و ينادي آد. ٠‏ توق ١‏ آد ê‏ 


= وی 


و ' 2۹ 2 اج و الكل 


5 1 9 E 5 ویب‎ 

5 4 ۱ اع 2 ۳ میں * 6۳ ۳۹ ا×ت- ٩ 2 . ۱٩‏ جح 

1 ۳۳ ا 3 1 ۲ 1 ب ۳ 2 سا ۲ / 1 اس 3 ب٣‏ ۳ ۲ سس ۲ ٠.‏ ۰و ۲ yT‏ 5 ا 0ا ۲۰ 
الك فز ا٤ء‏ یرل سی سے ہیں تو ادج ۳-۳ : ےا 


مك عمي يده اليه فمد آدم یده. شعرت أن عمي يضغط بقوة على 
ید آدم. لکن تعبیرات وجه و ریہ فقال عمي: 


قال ادم: 
- انتی أحب عملي سید ی ۔۔ 
ايتسم عمی ایتسامة باردةء وأشار أليكق بسیایتھه وقال يصوت 
- لا تدع أحدا بد عوك يأنك تشيه النسائی مرة آخری .. أن قالها 
مرة خر" تتنازل عن تحطیم فکه .. 
کے دی بالايتسامة: وک ہوم ا ا تعلقت يمشبك 


5 ص 2 كك کے 37" E‏ اه سے = 1 

1 1 ےہ ی‎ ٣ 

| و : أ ۱ 5 ۱ ۰ و ١‏ 
-هل تستطیع أن تصنم مهو . . . . . 


هز آدم و أسه 5 وقال: 3 3 


= نعم یا سيدي .. 


كنت أعلم انا وأخواي وكذلك كل أهل جارتين أن عمي لم يشغل قط 
منصب رامي النصة. وأنه تقلد منصبه الكبير متجاوز۱ عد ة مناصب 
كان لا بد للفرسان أن يشغلوها كي یصلوا إلى منصبه الحالي, قالت 
لي أمي ذات مرة أن ذلك المشبك المیز ينتمي إلى ضابطة شغلت 
منصب الرامي قبل سنوات. كانت قد ترکت سترتها العسكرية على 
النصه بعدما د بحت عریسها الدان بخنجر آما م الجن متا و 
عقابها على د لك : وأكدت على بألا أذكر ذلك آمام آحد کي لا اكيز 
غضب أبي أو عمي. 


غادر آدم وجلسنا نتناول طعام العشاء. تمنیت لو تكلم عمي أو أبي 
عما تحدثا بشأنه بعيدًا عنا أمس ذلك اليوم . لكنهما تحدثا عن أمور 
كانت جميعها عادية سواء عن مدارسنا أو طفولتهما أو N;‏ 
تخص چارتین. كانت عيني بين الحين والاخر دی إلى الم 7 
۱ ات رمز الرامي لمثبّت على سترة عمي. ٠‏ كان م تشکلا نهر 
رة حقاء جب بلب یدع وچ کیزہ 


یہ 1( : 
۲ فطل بك 27 7 1 عم 4 اب 


- لم آکمل عامي الخمسین بعد ما زالت هناك ستة آعوام. إنهم 


ثم قال عمي موجهًا حديثه الي على حين غرة: 

- عرفت أنك لا تحب الالتحاق بالدرسة العلیا ا ا ٣٢‏ 
ستسمتم کثیرا باصطیادهم .. 

- لا أستطيع ركوب الخيل حتی يا عمي, أعتقد أن كرم يتوق إلى 


د للک : أما انا فسألتحق بهدز سه الد اب اتعلیاء 55 التاريخ 
ودراسته. 


ثم سألته: 


-- 


- و كيف ینجیون 15 


ضحكت أنا وأخي ونظرنا إلى بعضنا خلسة من سؤال أختنا 
الطفولي. لم يجب عمي سوالها بالطبع وغیر مجرى الحديلك؛ إلى 
آن قال اخي مازحا: 

- سآتي معك إلى جویرا 4 

- ستذهب جميعا إلى جويدا غد!. 

توقف الطعام ‏ حلقي متفاجمًا. وبدا التعجب على وجه أمي من 
اللهجة الجادة التي تحدث بها آبي كأنها تفاجئت مثلنا مما قاله. حتى 
آخی الذي نطق بجملته إلى عمى وهو يعلم صعوبة ذلك الطلب قيل 


انتهاء العام الدراسي تفاجأ من رد أبي: فقلت بعدما ساد الصمت 
لاحجلة: 


- لا أستطيع أن أغيب عن المدرسة سیتسیب ذلك يل رسوبي. 


رمقني عمي بنظرته من غير أن يتكلم » فيما قال آبي بتبرة جامدة: 
- القت يعمل جدید هناك . 
قالها وهو يلمح بطرف عینه ملامح آمي. كنت آعرف آبي جیدا 


وأعلم ان طريقّة یقة | جابته تلك توحی بأن جوابه لم يكن صادقا تماما 
فْمائت آختی ساخره منی: 


تيزم وجهي من سخافتها. كنت أعلم أنني سأذهب إلى جویدا 
يومًا ما للانضمام إلى مدرسة الآداب هناك. کے آن 68 ذلك الأمر 
فجأة وأن يكون سفرنا بين يوم ولیلةء آصايتي ذلك بتشتت كبيرء 
ےگا بسخرية حين رأوا الحيرة التي آصابت وجهي عدا آمي 
و پا سے سس لستا سے ےت 


۱ 1 
سو ہہ ھی۔ 


رد ع مانم إلى ار جلست ہے - حيرة بالغة أماء 
نيران مصباحي وکل ما يدور 2 میں كذلك المعلم السيد ۱ 
«شقير» الذي وعدني بأنه سيبحث يذ كتبه عن زسمة تشبه الرسمة 

التي رسمتهاء كنت سأمسي نذلا ميان روک 
آدم, بينما كان أخي يرتّب ملابسه من أجل السفر صباحًا وأساريره 
منفر حة. . قبل أن یخلد إلى النوم. ففتحت باب غرفتنا برفق گت 
مصیاح غرفة ابی الكتبية لا یزال مضاء فعرفت أن آبي وعمي لا 
یزالان هنال ماھ بابي من جدید. وعدت على آطراف آصابعي 
بخفة كي لا یستیقظ آخي. ۰ تم فتحت نافدة غرفتنا وعبرتها بعدما 
لم يكن آبي یسمح لنا بالخروج ‏ مثل ذلك الوقت التأخر ‏ آیام 


الدراسية. 


اتجهت مسرعا إلى بيت آدم والسيدة سیرین. طرقت الباب. بعد 
لحظات فتحت السيدة سیرین. بدا آنها لم تنم سألتها عن آدم. 
قالت بتعجب أنه لم يعد بعد وأضافت بقلق بأنها ظنت أنه ممي, 


کانت السماء قد اع سر خا فقلت على عجلة من 
امرى: 1 


3 


- علي أن أعود إلى بيتي قبل أن يشعر أبي بغيابي .. لا تتسی أن 
تخبري ادم بأنني سأنتهز كل أجازة للعودة إلى هنا. 


7 ۳ 7۳ 8 0 
نم عدت إلى بيتي فيل ان یتمکن الوحل من الشوارع. ودلقت عير 
الناقذة مرة أخرى واغلقتها. اطمأننت أن آخی لا يزال نائمًا؛ أدعيّت 
أنني ذاهب إلى دورة المياه للتأكد ما إن كان عمي,وأبي لا یزالان 
مستیقظین. فوجدت مصباح غرفة آبي المكتبية قد أَطفی. فأكملت 
طريقي إلى دورة المياه بعدما شمرت برغبتي ‏ قضاء . حاجتي فعلا 
.. ب طریق عودتي إلى غرفتي سمعت آمي وآبي یتجادلان 3 غرفة 
نو‌مهما , گنت أعلم بعدم رغبة آمي لا ترك بریها؛ لکن قدمي فد 

توقضت و آصابها الجمود حما سی انیت آبي یقول: 


1 لفقت میں مظن ہی مم مر ا بد 


للعزید مق [الراوانات والب [الحصراتة 
ادوا لوروب ساحر التب 
او وار موفعنا .515 لجعت نهم 


كانت الرؤوس المعاقة ب الهواء تتأرجح مع اهتزاز الأحبال عندما 
تجمّع كل نسالى الوادي ووقفوا ينظرون إليها بوجوه مشتتة مصدومة 
لا يقوى أحد على النطق بكلمة واحدة. فيما تعالى صراخ الأطفال بين 
أن أجدها تنسحب من بيتهم إلى كوخهاء وتفلق بابها من خلفها .. 


تجبني ..کانت سبیل وناردین تقفان بین 1 افحمۃ میں 


5-5 کان هناك 2 an‏ ۳۷۶ اہ اوت 
وتي اا بان ۵ کفیھا A‏ پحرقه شد یل 5 : قعدت سد 


ای ائی امن AROS TON‏ 
الشبان: فلت إلى كوخي أنا الآخر وأغلقتٌ بابي من خلفی, وھنائف 
رکلت بقد مي منضدة خشبية صغيرة 4 هياج شدید. وصرخت. 1 
نفسي غاضیا: 


- إلى متی سیستمر هذا؟ .. إلى متى5! 


شلد ید : سني > آذني ا انا من جو وتدور ہے و كافة 
التخیلات السيئّة التي قد تحدت بالایام القادمة. ثم ساد صمت غريبٌ 
بابي. فوجدت الجميع يتطلعون 4 ترقب إلى سيدتي التي كانت تتسلق 
سلما خشبيًا يستند على أحد القائمين الخشبیین: وحين وصلت الى 
تأرجح جسدها إلى الحبل الأول. لاحظت وقتها أنها تضم سكينًا بين 
فكيها -. نم فاخت بيد واحدة وأمسكت بالسکن بيدها الأخرى حين 
أصبح الحبل الأول 2 متناولها ادا می e‏ للحظة 
ریت الطييب يخترق الصفوف مسرعا تحاهها إلى أن و مه عند اغ 

مم . ومد يدم [ 5 0 


ہیں یں ا الس u‏ ن. فقام ال 
بوضسع الرؤوس الثلاثة بداخله. قبل آن بضم موا را ہی 
هة اشا له ققالت موی سب 


۸ھ مج 


کان الوادي بأکمله رجالا ونساءً يقفون على مقربة من مقابو 
الفسالی حين انتهینا من دفن الرؤوس الثلائة. دفن راس ردق 
وامراته ‏ حفرد صفیرۃ, وتف زاس سواز ا ۰ تم 
اش الطبیب بسجرین أبيضيح أملسين روش او ۳۳۲ 
الأول ونقش عليه بسن سكين صغیر: «زردق وزوجته وداد .. تزوجا 
عاخ ۱٦٢۸‏ ب.ج "۰ بینما نقش على حجر سوار: «قاضي الجثوب 
الاول. شهد آول زواجین للنسالی» .. 


ثم عدنا الى الوادی. اآخبیرتشا السیدة آن العمل سیتو‌قف ذلك 
الذهار. وكذتك المدرسة. حدادا على أرواح الثلاثة . + قهل أن تمضي 
إلى کوخها بے هدوء. كانت تعرف أن ذلك الأوان دن تیچ ا 
حماسية أو حدیث ناصح ہما يجب فعله .. لا تحتاج الأمور إل 
کاب من دللف: سادة الات وقد 6 کے راحة 


لودو 


۱ ےھ ۰ ۰ 
2 الساء اتجهت إلى كوخ الطبیب من أجل الذهاب إلى السيدة 
لعرفة ما ستفعله حیال ذلك الأمر بعدما شعرت أن التفکیر بمفردی 
سيفتلني .. كان الطبیب مشوشا للفاية هو الآخر. قال أنه رأى الکتیر 
من الجرحی والدماء والقتلی. لكنه لم ير قط ہے حیاته بشاعة مثل 
تلك ؛ و یو جےے واجم آرذف: 
چ اقفر 3 
تلمرة الأولئ کتت آشمر .2 صوته بتلك النيرة العبظة؛ ٠‏ ا 
- هل تسرعنا بارسال زردق وفتاته إلى الباحة؟ 
زم شفتیه. ثم قال وهو یومی برأسه نافیا: 


- لا أعرف .. 


جاءت ناردين وأخبرتنا 97 السيدة غفران لم تبرح 
٭ عادت من دفن الثلاثة. ابی ون 


ی يا 
تم سکتنا لوقت قلیل. بعد 


4 ایام الغفران؟ 
يحضرون 2 الباحة أيام ١‏ 
- كم عدد النسالی الدين د 


ليا 


احيته: 


مدن چارتین 
۱ . یا 9 
اء من وادینا أو من ودیان 
۱ عسر ات : سواع 
”قد یکون ع 
5 اغلیهم نساء. 
آمر سوار وزردق 
+ كيف عرف جنود جویدا يامر 
تنس ال ہے2 
- ما اتب 8 _ 
وعروسه؟ 
علی الجنود bb‏ 
لصعب جدا ۱ : 
وتابع: 0 ۱ 
۳ ای القدارأيتٌ ذلك الز حاح بنفسي 8 
ل! 
الوصوا 
هكر للحظة: وقال: 
ال 


کی ید الا۔ ھچ 1 ۱ ا 1 


مافهمته خلال أشهر ي هنا أن السادة هم 5 ۳ 
ويكيدون لهم الکائد .. أما العامة فتبقى ںہ 
النسالی چارتینیون مثلهم. وان او یک رر 3 ترسب ‏ 
عقولهم عنهم. لكنهم یبقون بشرّا مثل کل بشر الدنیاء تحمل 
قلوبهم علی الاقل درة من خیر. وتبقی انسانيتهم هي الحصن 
الأخير لنا من بطش السادة. إن ذهب هذا الحصن فلن یتوانی 
سادتهم عن إذاقتنا أشد ألوان العذاب .. ' 


ثم نهض ونحرك إلى النافذة وفتحها. ونظر إلى الأكواخ المكتسية 
بالسواد مع ظلام اللیل تم التفت إلى وقال: 


- الاحتمال الآخر أن يكونوا قد اعتقلوا خارج الباحة قبل دخولهم 
إلى الزحام. وهذا يعني أن هناك مَن وشى بهم من التسالى 
من متعلمی هذا الوادي. وهنه كارثة هي الا خری .. 


قلت واجما: 


-ییقی هذا هو الاحتمال الاقرب تلصواب. لم تشعر النساء 
اللاتي ھەن ا الیاحة بأي چیه اهاز مراسم یوم الغفران 
شالف والا کن قد أخبرتني بنلك سن ناق 9 
الحانة.. 


بس E‏ ان ا ۲ بت بو 


وأخرجت زفیرا بيطء. ثم قلت: 
-لن یجرؤ أي شاب أو فتاة على المجازفة بالزواج 2 الوقت 
الحالي. كذلك لن يجرؤ أحد بأن يحل محل سوار ۔۔ رایت 
مثلك الخوف اليادى 2 الأعين جميعها هذا الصباح. لکن 
أكثر ما يخيفني حمًا. هو أن يتسرب اليأس إلى سيدتي .. 
قال بعحلے 2: 
- لن تبقی غفران آبد العمر لهذا الوادی. وضعت لکم هذه المرأة 
أقدامكم على الطريق .. لا بد لكم أن تسيروا أنتم. إنها ليست 


و ہے سے ات ia‏ | 
الزواج إلا لا داخل باحة چویدا ا وخارجها ب يصير ینید لا پنال 


سأحدت غفران بشان رحیلنا عن چارتین. ان صحراء بلد ان 
لمجال 5 نتسع لعشرات الامتعافِ :من التسال» ٠‏ وان لم ينجيوا 
کت ۶2 واحدًا هتاك: مها ا صارت لدى قتاعة كاملة 


تان با ات بکرامة افضل من عیتة گهده.. 


عندما كنت طفلا وقلت كلامً! يشبه 05 اما ۳۳ 


- قلت لسيدي هذا الأمر منذ سنوات. قال لي لن تبقی لنا قيمة 
يك بلد آخر طانا لا قيمة لنا 2 بلدنا. 


- ريما لم يعش سيدك ليرى ما تتعرضون له الان .. 
و خلس لئے طاولته؛ وتابع بجد یة: 


- سارسل مع الفتيات التجهات إلى الشمال ب الأیام 
رد سا تیزم یں بني > غیسی؛ وت ساف 
یا ی سننتظر 2 ۱ 


وأضاف وهو يمضي إلى غرفة الكشف من أجل فى 


نادت یاسمه: 
> ستکشف تا الأيام القادمة عن الکنیر من خیایاها .. 
رت تھے 


2 الایام القليلة التالية لاحظت ا عد دا من فتيات التصنیم 
وطلية المدرسة قد تغیمن. كذلك لم تحضر تلك الفتيات إلى الوادي 
الظلم ليلا ۰ لم يشفلني الأمر بقدر ملامح الیامون التي جر 
وجوه الكتيرين, والأحاديث الغريية التي بدأك تتلفظ يهأ يعض 
الالسنة عن الحياة الأفضل التي كان یعیشها الوادي قبل مجیء 
السيدة غفران, لا أعلم آي افضل چانوا یتحدتون عنه! تلك الليلة 
شب شجار جديد بين بعض الشبان أصيب على إثره أحدهم بجرح 
كبير ب2 جبهته. , قال الشاب الذي أصابه أنه لم يستطع تمالك نفسة 
حين تلفظ الاخر بلفظ سیی عن السيدة. فیما انسحب الجراس 0 
الوادی غاضیا: : ولم يعد إلى الوادي الظلم مره 7 ا 0 أو اہی هبات ۱ 
خلال ۔ ہنع صار عدد المتغيبين عن المدرسة والمخزن Tet‏ 
للغاية: حاولت ان آذ هب و آتهدنث الی بعضهم . قالوا بيرود أنهم 
قرروا كسب عيشهم بمعرفتهم بعيدًا عن السيدة .. 


نم وام ہاو دس ى التي لم نستمد لها. أو لم تكن .2 
حسپاتنا على الأقل 2 ذلك التوقیت. عندما وجدنا تاد وحدرخ من 
زم دة شبات کن قد غادرن الوادي ببضائعنا إلى ادها 
شرقي حيث السفينة التي اعتادت على تقل بضائمنا تم د إلينا بعد 


تعن وت الحد و HE‏ 


ومن يفعل ذلك سیحرق مرکبه SG‏ 
تساءلت السيدة 4 فزع حين رأت اصابات وجهها وذراعیها: 
- وآین باقی الفتيات؟ 
قالت الفتاه: 
- راد الواقفون هناك سلب بضائعنا عنوة حين رأوهاء حاولت 
القتیات الدفاع عنها. فقام الجنود باعتقالهن .. 
- سرقت البضائم كلها 2 غمضة عبن. ترکنی أحد الجنود عمدا 
کی آعود وأخيرك يما حدث .. 
ثم قالت وهي تتشج بقوة: 
- لم يعد مسموخا تلنسالی رجالا ونساء بعقافوة چارتی ۱ 
سألها الطییب الذي كان يصفي باهتمام إلى کل حرف تقوله: 
- من قام بسرقة البضائع... الجتوذ 3 العامةة 


قانت الفتاة: 
- فور الجنود باعتقال الفتيات فقط 


حول ما یکت مع ریان بشأنه .. هناك ها يحدت £ حويدا 
حرف مشاعر الکره داخل اماما مام الٹسائئ e‏ وأكثر 
اا aN‏ و مہہ یسیر وقق ند مک 
يسبقنا كيوان بخطوات كثيرة لقطع کل الأحبال التي قد تنجينا 
مع قدوم طفل سبيل بعد أقل من شهرين .. 
- كنت أفكر 4 رحيل جماعي عن چارتین. لكنه لم يدعنا ننال 
تساملت خاصنا: 
- ولماذا لا یدعتا نرحل فحسب ليميش حياة ها م۳ 


قال الطبيب: 


مهو یا یا لكون ويقوح قانون الحياة بین قطبین. ا 
ظالم والآخر مظلوم .. آما النسالی فقد شغلوا الجانب المظلوم 
4 جارتس. جانب مظلوم ضعيف يتماشى بقوة مع هذا القانون 

سای ابد نرحل لتبقی الأشراف چہ ہچ سیب 


" عنه انتشار أخبار سرقة البضائع بین كل أزقة الوادی ا بر 
منعنا من السقر خارج چارتین: مع ع رف 2 شراف باون دامن 
معنا. وکیف سیصبر النسالی على ذلك الحصار ولم يبق ّ آمامهم 
سبیل للعیش و کسب عملات معدنية الا الطرق القديمةة 


لم يطل الامر کثیرا لمعرفة اجاباتي  ..‏ الیوم التالي كانت 
مخاوك السيئة قد ظهرت بوادرها .. لم یحضر إلى المدرسة أو 
سخزن التصنیح من المتعلمين أو العمال ريع العدد؟ تقریبا .و خلال 
خمسة ايام فقط صار عدد المتعلمين بالمدرسة عشر ما كان عليه قبل 
يوم الغفران الأشير: كذلك قلت أعداد الفتيات اللا جثات إلى الوادی 
“2 ی إلى أن صار عددهن بالكاد يتجاوز العشرین, قال لي 
شاب بياس 


ی بهن الحانة الآن . 1 . وهناك سس تنتشر بأن حانات 


صارت ضحکات الفتیات تجلجل مع سکون اللیل. وصارت 
اعداد الاشراف القادمین إلى حانات الوادی أضماف ما كانت 
حقية شل شهر واس .. كذلك :مصضاعشی أعدان نساء الفسالی 
التجهات إلى جوید! بثیاب خليعة قبیل غروب الشمس بغ ع 
:+ كانت بینون الکثیرات من الفتیات اللاتي تعلمن 
ے مدرسة السيدة لسنوات .. رأيت إحداهن تمارس علتا 
أماح أحد الأكواخ قبل أن يلقي إليها الشاب الجارتيني 
ہچ 7 دی ا 5 e et:‏ 
دی ا 3 نے ھک کے ”م 9 


2 اق 


ات 


قل على ادر شابان اد ول للك ایی ای 
الفوضى تعم كل شيء من حولنا ء وصرنا أنا والسيدة والطبيب وسبيل 
وناردین والقله القليلة التي لم جيل عرد للا السبيدة متيوذ ين 2 
هذا الوادي .. انهار کل شيء فجأة. وعاد الوادي إلى ما كان عليه 
E‏ تن بل صار أسوآ من ذثلف. ویدلا من ا © 
ي تحقیقه على أشراف چارتین یوم الغفران السایق .. ات نحن 
بانتنوید لكي 


20 مق ریات واب درن 
ادوا توریب ماخر الک 
لو ارق موقا ۵ 1015 1 2011 ام دهد 


(1) 


صارت الأيام تمضي بثقل شديد؛ رفض کل من 065 
ای و 4 ۲ 5 ۱ 
واي و ا ar‏ 
7 اریعة ۳5 ا ا HN pun‏ بححصل ت ارواحهم 
جیسو 3 نسليات من وادینا ایا وفیل آن الروح السادسة حصد تها 
نسلية تا تنتمي إلى یا آخر Ek‏ سرت ذلك الام بخاصدات 
یستطیعون مود م ۳ حانات ہے نشدة رمیا 
فيما ظللنا نحن قابعین 2 أكواخنا بائسين لا نعرف ماذا سيحمل لٹا 
الفد أو الساعة التالية حتی. صرنا فجأةٌ کمن ضاعوا 4ے عرض بعر 
HDPE‏ 


بے خلال تلك الأيام تزايد إعياء سبيل بمعدل كبير 1 
ساد دما میا الطبیب #2 و 3 


أعمال بس بسيطة مثل م ہی كميات قليلة من زیت ۱ لت جہن 


ان تا الاو یتقاضی مقابلة HN‏ 
۷ طويلة من العمل 2 ٠‏ الوادي بدون مقابل والاکتفاء بحصصه 


صن الطعاح التي كانت توزعها السيدة من نمود اليضائع. قال لي یوم 


اتخد ذلك القرار بأنه اضطر إلى ذلك لیوقر دخلا يكفى لعیشتتا 
إلى أن تمر تلك الأزمة. كان واضحًا من حديثه وان لم يقلها صراحة 
انه صار محیطا جدا, ولا يعرف مثلي إن كانت تلك الآيام الصعية 
حون تا ام آنتا نتشبت بأمل زائف ستزداد معه الأوضاع سوءًا. 


مع مرور ایام د لك الشهر هَل قدوم چنود الشر اف إلى انوادی. 
هناك من قال , آنهم اتجهوا إلى ودیان آخری من ودیان النسالی. 
وآخرون قالوا آنهم كلفوا بحماية الطرق الجنويية المتدة بين الوانی 
الجنوبية وجویدا بعدما زاد معدل السطو والسرقات على بضائم 
الاشراف. ایا كانت 5 فلم يعد أنذال الا اق تار حاجة الى 
من یحمونهم © وادینا بعدما صار مرحيًا بهم وبنقودهم ظ کل أزقة 
الوادى .. ومع انسحاب مزيد من الشبان كان جلیا لنا قبل الاخرین 
لكالا نح سروس نها سا مسمالة وف . .. سألت سيدتي ذلك الساء حين 
کشت ناب ناء کوخها وکانت بعض الالعاب الثارية تضيء سماء 


- رب شخص واحد يقلب الأمور جميعها رأسًا على عقب .. 
تحولت تعابیر وجهي إلى ابتسامة وقلت فرخا: 
: ظننت أن الیأس قد تمکن منك. 
قالت بيسمتها الطيبة: 
-لا يعيب ان تمکن منا الیأس أحيانا .سا ۱۳۳ 
كيف آتصدی له قبل أن ینخر آخر حصن داخلي. ۳ 


ھر 
تتھدت و فلت: 


- ان لاسوا شعور أن يضيع تعب ستوات هباء أن بين ابا 

ركامًا 4 لحظة واحدة .. وأنا أعرف کم تعيت بیتنا آنا 

وناردین وسبيل فكنا ولا زلنا نسالى .. الطبيب ييقى غير 
گر 

چارتینی لا" تطيق عليه القواعد .. 0 


پے گر 1 
ونظرت الى وشم کتشها. وقلت: 
J 1 0‏ ۹ 1 سم 1 ١‏ له 3 0 


المرید من الرویات والکب الع رة 
الضدوا توریب ساحر الک 


1 2 15لانا انان 20!!1 1 20:6 5 


- أيها السادة لقد Er e‏ 
إلينا الس إلى جوا ا حين مرت اه E‏ 
ولم يلقوا إلينا التحية حتی. وقال ساخرا: 

- ما أجمل أن تكون منبوذا من المنبوذين أنفسهم .. 

ثم نظر إلى سبیل. وقال: 

- أخبري ابنك Ee‏ أن هناك أناسًا كثيرين عانوا 

اق بيك عون . 1 بتسمت سييل ؛ وأومأت برآسها ایجابا دون 
آن تقول شیٹا ء فسألته: 


- کم یتبقی على موعد ولادته٩‏ 


أجابتي: 


- بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع .. 


- كان وسيكون ذا آهمية للنسالى .. 
وأكملت بعد برهة من الصمت: 
- ریما باتش جيل جديد يستطيع فعل ما قشتنا 2 فعله .. 
هرا هلیم تفت اتا 
قالت السيدة بعدما دوت آصوات الأتعاب الثارية وتناثرت نیرانها 
بالأعلى لتضیء السماء من فوقنا: 
- عليك أن تتقبل الهزيمة 3 | حدی الجولات بصدر رحب أحيانا. 
تساءلت ناردین .2 تشكك: 


- هل هناك أمل ے جولات آخری اذ 8۱ 


ابتسمت السيدة وکادت تجیبها لولا أننا رأینا من یه 
ا 0 0۳ .- سے رید سے I," ٩8‏ ۱ 


1 9 +۶ 
ق کر ان ۴ 1 8 ]| = ھا ۱ 2 7 
ہہ ہو raa‏ ااا سمي و م اس کسی ري د ہا و 
17 تسم سو 
| 8 1 7 


وو مير عسو و ہد 


منا. وقال بصوت بدا قویا على هيئته: 
-أبحت عن السید2 غقر ان 
نهضت سیدتي من بیننا. فقال: 
- جئت من أجلك أيتها السيدة. أريد التحدث إليك . 
قالت سيد تي: 
- إن الجميع هنا أهل ثقة. تفضل .. 


وأشارت إليه بالجلوس. فجلس موضع ناردين التي نهضت لتعقل 
لجام فرسه يأحد الأوتاد الخشبية بالفناء وتطعمهاء قبل أن تمود 
ومعها مصياحان زيتيان إضافيان ووضعتهما بمنتصف الدائرة 
أمامناء فيما أحضرت سبيل شرايًا باردًا من الماء المخلوط بالعسل 
وقدمته إلى ذلك العجوز. بحثت بعيني عن وشم صدره. كان باهنًا 
ديا لدرحة جعلتني أحتاو إن كانت الوان,وشمة,قد اختضت من جلدة 
مع الزمن أم أنه لم يُوشم أصلا وكانت تلك الآثار على صدره مرضًا 


وال یا حدیثة دون اسر ری 


- بلغت عامي السبعین هذا العام. عشت منهم عش 
صحاري الجئوب وودیانها البعيدة .. 


وارتشف رشفة من شرابه وفال: 

- بد أت آمنمم عثله مند ,قامتن ف ا 
الصحاری من التسالی عما تقدمینه ,ا 
حين عرفت بأمر انتزاع صفة الشرف منك بداية هذا العام .. 
انتی آعرف جیدا الفارق بين الحیاتین. 


ابتسمت إليه السيدة ابتسامة حانية. قاکمل؛ 


اه 


بت مین شنم یں وود اد بالقدوم اليك هن اا اعلان 
زواجهما. وكنت بے انتظار عودتھما لان على أمل أن استطیع 
وی جس ےا ۰ لکن رجائي قد خاب 
بعد ما حدث لهما. ٹم عرفت من أحد العابرین بما بدا بحدت 
و پچ یتم إليك بر با کا 


ات تا نه الأوحد ہوم 0-7 ا 
مثلما آوصاه او انیا 7 


وتابع وهو يخرج قطعة جلدية ملفوفةء کانت قديمة ومهتركة 
السرا کانها ذیفت هل بتاء العبالة: 
ہی مم سر سی أخي . حتى انتفض الفضول 
التي تحدث بها واحتفاظه يها كل تلك 3 على حد قوله 
دون إخباري عنها. فوجدت بينها هذه الملخطوظة. 
وبداً يفتحها آمامنا بحرص شديد وهو يقول: 
ب آثارت هذه الرسمة فضولي کثیرا ۱ 
فقرّب الطبيب المصباح منها كي نرى ما يتحدث بشأنه: فتسارعت 
خر وج الدماء و وجهي. ور تكن تلك الرسمة تحتا ۲ 


آ9 ئن 37 یشیء الی بو وبي 5-95 خا لرجل من حديته 
اليه سے خلسة مواقا له ولم أنطق. أكمل اقرا 


- يقترب عمر هذه المخطوطة من ألفي عام 00000 
ف آورخها إلى أحد أبنائي a‏ لوصية آخي .. لکن زوجتي 
الحرباء هجرتني بعد رحيل آخي بأقل من عام. وبعد أكثر 
من محاولة فاشلة للزواج من امرأة أخرى قررت ألا أتزوج . 
وید أت أقضي حياتي بین الحانات ووذيان النسانی من آل 
صيد فتیاتهم. ونسيت أمر مخطوطات أخي تماما . 

لان اح جاءت إحدى الليالي 3 عامي الخامس والأريعين. وکتت 
4 صحية مع صدیق لي إلى وادي «مريان» النسلي القریب من 
طبیر ة .. كان لديهم فتيات حسناوات تستطيع الواحدة منهن 
جلب لك قطعة من السماء بے ليلة واحدق وکنت ے فراش 
إحداهن بکوخ بعید عن بقية الأكواخ حين سمعت آذني ذلك 
لہ قزر EOE‏ .. انتفضت عاریا لیلتها لأفتح النافذۃ 
یخوف شدید. فر آیته آمامي نسلي نصف عاري ضحم 
الجثة مثل الذي رُسم ف هذه الخطوطة تماما . 
ركبتيه. ويأكل أحشاء صديقي الميت ۔۔ وبين - مین وآ۔ 


١ بع‎ 


0 وه يها على ال رواب 


کل ڈویڈ ژفیر بطلقها كلق ال ' 


إلى أن هدأ زئیره فتمالکت نفسي ونهضت مجددًا لأختلس 
النظر ألية عير شق بالنافذة» فوحدتة بجر بيد واحدة ما 
تبقى من جنة صديقي وییتعد به نحو الظلد م. وقتها تن کرت 
هذه الرسمة, فارتدیت ثيايي مهرولا .. وعدت عغلی قرسي 
بسرعة البرق إلى بيتي لأخرج هذه الخطوطة والخطوطات 
الآخری التي ترکها لي آخي وتصرخ بے رأسي کلماته بان 
اعده بان تظل تلك المخطوطات ندی عائلتنا الى أن تذهب آلی 
اصحایها. وتعصف بعقلي كافة التساولات عن ذلك التشابه 
بین النسلي المرسوم قبل مات السنین والتسلي الذي رأیته 
بعيني قبل ساعات .. وذلك الزئیر الغریب الذي لا یستطیع 
بشر آن یصذره قاصداء وصدیقی القوي الذي بدا متا 
ضٹیلا للفاية آمام ذلك النسلي .. لو خبرني أحد عن ذلای 
الاهر لا صدفته: لكني رأيته بعيني .. 


كنت أحدث نفسي بصوت مرتعش وأنا صا 
سس قیها؛ ی شيعت لاد | ترنعبے و جوھ ہے 3 


ایض .. سألت کثیرا من الاشر اف سے ا سب 

من آمهات الکتب والجلدات القديمة أن یسمحوا لي بتصفح 
بعضها دون ان اظهر لهم صراحة عما آیحت عنه. وافق 
بعضهم ٠‏ لكني لم أجد صفحة واحدة تتحذث عن إعدام نسلي 
متوحش قبل قرون أو نسالی يأكلون لحوم البشر .. 


عدت إلى وادي «مریان» 2 لیال آخری .. وجدت کوخ الفتاة 
التي رافقتها تلك الليلة قد صار مهجوراء ےک ...تک 
لم أرها مرة آخری کان الأرض ف الق وا ۱۲۳ 
النسالی هناك ان كان أحدهم فد رأى شان أو ا بتلك 
الصفات. أو إن كانو! قد سمعوا زئيرًا بمناطق الوادی المظلمة 
بالجوار .. قالوا أنهم اعتادوا سماع زثیر حيوانات الصحاري 

محسبء 00000“ آتحدت یشانه .. قصیت ۳ 
كثيرة هناك بے انتظار أن يظهر من جديدء لكنه لم يفعلها . 


یی إلى ١‏ الیاحة أيام سد من أجل مشاهدة الع aa:‏ 8 
وفعت لا شيء وت سوق ا 


AT‏ واج وذرعت جمدي رين 
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پا موی ارب وا و ای و 
أذني ذلك الزئیر مرة آخری.رکضت سے کت 
ے انیجاه الصوت. لكنى لم أستطع اللحاق به تلك المرة كذلك؛ 
فقررت أن آبقی 2 ذلك الوادي لعل ذلك النسلي یظهر من 
جد‌ید .. ۱ 
مع آيامي هناك آدرکت العاناة الحقيقية التي يحياها أهل 
ذلك الوادى بعدمأ رأيتهم تنعر صو وین لاقصی آنواع الا صضطهاد 
والعنثف من احد کت2 الأشراف. يدرجة كانت تفوق ما يحدث 
2 هذا الوادي الان ۔. 
ونظر إلى النسلي المرسوم پانخطوطة نظرة عفر 000 يسدر 
- إلى أن عثرنا۔ذات صباح على جثة ذلك الٹری الظالم متآكلة 
الأحشاء والأطراف بصورة بشعة 4 احدی المناطق القريبة 
من او 
ea‏ نضاعقة رل مرف اند ی 
الف لذت خن انی يجهلون كيف قتل د ذنلق اڈ رجل ب ۳ 


نتسهم. واج رسیم فقاو ا ۸40 
من أجل انتقام یمجزون عنه بهيئتهم العادية .. 


ووددت لو بقیت أكثر 4 ذلك الوادی من أجل اثبات ما فکرت 
به. لکن قواعد چارتین لم نمهلني. ود اهمني عامي الخمسین .. 
,میمصت 


- ركبتٌ یومها فرسي تارکا الوادي: وشفعت مفويقي ٢٢‏ م۱ 
من اجل انتظار من یر افقونتي إلى وادي حوران. وعقلي يفكر 
ے النسالی الذین آحبیتهم. وما تعرضوا له من ظلم خلال فترة 
تواجدی معهم: والجته التاعلة بوحشیه. واصوات الزثیر التي 
لطالما ارتبطت بأكثر الأماكن تعرضّا للظلم ۰. وا لخطوظة التي 
لم تفارقني لسنوات و آصحابها الذین لا أعتقد أن آخي یعرفهم 
فقون اما هو آو آي فرد من آفراد عائلتي القدامی .. وجال 
بخاطري أن یکون بعض من آجدادي قد أفتوا سنواتهم و 
به البحث عن سر تلك الخطوطات وسر النسالی الز اکرین 
إلى أن توقفوا عن بحثهم رغمّا عنهم مع بلوغهم الخمسين | 
وخضوعهم للقاعدة الأولی. ثم وجدت وس ا ۳ 
ا لوتفم ان مخ دق بت 


ووجدت نفسي فجأة الس القواعد وچارتین كلها "وت لساني 
یسب ها بأقذر السياب.: ثم استد رت بحصاني ولكزته يقد می 
لیرکض بي تجاه الصحراء الجنويية وودیانها من جدید 
مبتعدا عن مدن چارتین. غير آنني ابتعدت عن ودیان النسالی 
القربية من المدن _ 2 تلك الأونة. و کن لک الودیان العروقة بزیاره 
یاف مت و كذلكف 0 بس 1 من بت بعص 
لجأت ای واد متیر متطرف لا بدی سکانه مائتی شخص 
صدری اتد من 50 Treg‏ الودیان الأخری ۴ الجنود 
الذين لا يعرفونني انني نسلي مسن 2 مامن من قواعد چارتین 
طالما بعیت باه عن مدنها الاریع عشرة .. 


- كان قراري باختراق انقاعدة الأونى آکتر القرارات اصابةّ 
هذ حياتي وان عانیت بسببه كثيرًا .. لکن کل هذا العناء قد 
7 کت بالنهاية عما هل ایح ا كان 


0 
لفقا 
0 


پخقادی مخت باخفاء تلك الخطوطه کل هذه ۱ و 5گ 


بج 
ی" ۳ 


: بی صد سک ہے 


فقال العجوز وهو يتظر إلى بطن سبيل: 
-إثني أعرض كيف بستظیم التسالی إنهاء قوای ۱۳۱ 


5ك 30 کم 


امريد مق ریات والب لسع ره 
الغعيا توریب ساحر الک 
لو ارق موقا 1 سار 12011 2026 5 


كنت 4 طريقي إلى سريري عندما دق زهير باب بيتي باحثا 
عن آدم ليودعه قبل سفره إلى جویدا. ومعه تطاير النوم من عيني 
بعدما كنت أظن أن سبب تأخر آدم هو بقاژهما ما وان لم يمكثا إلى 
دلك الوقت المتأخر من قبل. ثم بدأ هطول الأمطار بالخارج ففکرت 
گے الخروج بحثا عنه. لكني تراجعت. كنت أعلم أن ذلك سيصيبه 
بفضب شديد بعدما لم يعد يعتبر نفسه صفیرا. لم تبق إلا أشهر 
فليلة ويتم عامه السادس عشر. سن البلوخ بے جارتين .. فجلست 
على مقعدي المواجه للمستوقد النطفی, وأسندت ذراعى إلى الطاولة 
الخشبية آمامي ب انتظار عودته بقلق كبير. ۱ 

بیدا 90 کی 


1 مضت اللیل, E ls‏ ا وار 
الوساوس بان یکون ما آفکر فيه صائبّا. وأن یکون هياجه پرتبط 
باشتداد ان قنهضت من موضعي لأخرج باحثة عنه. ولم أكد 
أرتدي سای الجلدي طويل العنقق ااخعل إلى الخارج حتی وشا 
یاب البیت د یفتح : ويد لضف آي آدم ميتل الشعر والثياب یحمل حا 
أكوامًا من الوحل. كانت ملامح وجهه متبدلة إلى حد کبیر ؛ فتضاء لت 
ے قلق وقد دار بذهني أن یکون ذلك الهیاح اصابه: 


خلم حذاءه الوحل. وجلس على الكرسي الذي كنت أجلمن علیه 
قبلها بدقائق. ثم آخرج 7+ . مبتلة الحيوافيا ا 
یاحکام. ٠‏ وقال بوجهه الشارد بأنها تخص صديقه زهیر: ٠‏ قبل أن يخلع 
سترته البتلة. فأسرعت وأحضرت إليه سترة آخری ومنشفة قماشية 
ھی با شمرة وجسسه» ٹم أشعلت نيران ن المستوفد وفتما پرتدي 
السترة الجاقة. وموظسبت آمامه وسألته مجد دا: 


جاو دك .. 
نظر نحوي متمجبّا . فأردفت: 
- آخبرني زهير أنه سیفادر مع آهله. 
نظر إلي بنظرة آکثر تعجبًا كأنه لم یعرف بأمر رحيل زهیر: 
وتساءل ا دهشة: 
- ائی آین ۱۱5 
فلت : 
- جاء قبل ساعات لیخبرك يأمر رحیله إلى جویدا. 


لاذ بصمته من جدید. وعاد إلى شروده. وبدأ یطرق الطاولة 


لم یستطع 7 یغادر دون ار بخبر ك. 


هز رأسه ایجابّا. وزم شفتيه حزنا . کنت اعلم مدي ا 
یشعر يه ۶ ذلك الأوان. يحتاج المرء سنوات طويلة لتعویض یچ 
غق يد وخاسية ران كان ميقا 7 ا دضو 

A 


لا 15 
لو ای انه با بان ا باه ات ای 


وس > 


01 EE. 


اسار ی i‏ بها هنک 
عن زهير ورحيله لم يبدل ما رہ أو على Te‏ 
بالقدر الذي كنت أتوقعه فتساءلت 


رفع عینه ألى وفال: 

- نعم۔ 

نظرت إليه بترقب كي يكمل حديثه عن ذلك الشأن الذي يشغل 
تفکیره بدرحة قاأفت رحیل صد یمه وتوخست أن یتحدت عن اغماء 


مثذ اصطحبت آدم إلى بریحا وتعودت على غرابته .. بدأ الأمر 
نهآ حدث یو م الطر العظیم مروزا بتواصله مع الخیل و جادته رکویها 
بتلك البراعة: وكذلك قوته التي مكنته من حمل أشياء لم يكن لطفل 
ل سنه بان يحملها. إلى الأمر الأكثر غرابة وهو تلك حسما | 
1 اوکند مل رید مرا فی مہو _ 7 


i‏ ره رد سی 
ما لا نهاية کانه مارب من شيء ما. ٠‏ بینما تنظر إليه أعين آناس واقفین 
یمینا ویسارا لا تظهر ملامح وجوههم. إلى أن یصل جدار چارتین 
وقد تمكن التعب منه. حيث یخضع کحیوان منهك القوی أسفل آقدام 
أحدهم يخرج سكينا مشحوذا وينحر عنقه كذبيحة الجزارين دون 
أي مقاومة منه. لتتناثر دماؤه على صخور قاعدة الجدار. فتنطفی 
الأعين التي تراقبه 4 صمت. 


حاولت أن أخفف من روعه وقتها. وجاء ‏ بالی أن يكون ذلك 
الأمر مرتیطا بعملنا 4 ورشة صناعة السکاکین. قال باصرار کبیر 
بان الکابوس ذاته تکرر معه لأيام سابقة ولم يخبرني. وأنه من بين 
كل آحلامه كان یتذ کر ذلك الکایوس. حدئته أن الأمر طبيعي, وبدأتٌ 
أحكي له کذیا عن کوابیس مخيفة كانت تزورني كثيرًا بالفترة التي 
هرب فیها آبي من القاعدة الاولی. إلى أن اطمأن ونام مجددًا .. 


اوس رس مایخ رت 
5 الکابوس ۲ یأته ل لیلته اا چس مرت ٠‏ یال أخرى 
ر 


آخبر آحذا عن ذلك الامر ذكنت قد ذهبت إلى السید عبود وقدمت" 
له امتناني الکبیر عما فعله من أجل آدم .. 


غير أن الأمر نفسه قد تکرر مرة آخری بعد سبعة أو ثمانية أشهر. 
2 ۳ 30 1 = 
ذاتها التي يركض فيها .. الأعين التى تراقبه. لکن تلك المرة رأى 
أيادى أولئك الأشخاص الصامتين ترتفع لتشير إليه وهو يواصل 
ركضه: قبل أن يذبحه الشخص ذاته أسفل جدار جارتين. 


.2 لیال أخرى حدثني أن أفواه الراقبین له قد بدأت ك الظهور, 
3 لیذ جدیدة رای آفواههم تصرخ بکلمات غير مفهومة كانت تصل 
عفان السماء مع اشتداد الطر من فوقهم. بينما کان یواصل رکضه 
تجاه جدار چارتین .. وقال مستفربّا کأنه بات یمن بأن ذلك الکابوس 
واقع فعلا: 


- كان صوت الطر یتداخل مع آصواتهم بقوة لیشوش سمعي, 
كنت أعلم أنهم یصرخون إلي. . لكنهم لم ینطقوا باسم آدم 
قط. لو نطقوا به لالتفت إليهم .. 


ٹا ليلة أخرى قال شاردا؛ رأيتهم يصرخون وهم يشيرون إلى 
ی لم يتذكر ذلك الاسم قط. 


صارت تلك الكوابيس حدیثنا لفترة ة طويلة وعرفتٌ منه أنه آخبو 
زهير بها . . قال له زهير بأنه قد یکون حاملا لذكريات صاحب روحه 
الأصلية وان لم يحدث هذا الأمر من قبل لكني نفيتٌ له ذلك الأمر 

.. یظن زهير أن آدم جارتيني مثلنا باعتباره ابن أختي . .. لكني وآدم 
نعرف أنه من بلاد أخرى بعيدة عن جارتين .. ورجحت يومها ےد 
حديثي معه أن تكون اختلاف طبائع البلدين سببًا 2 إصابته بتلك 
التفیرات. الأمر الذي كنت أحبه من تلك الكوابيس أنها كانت سبيًا 
كبيرًا لتقرب آدم مني بعدما صارت مجال تسامرنا لليال عديدة 
وبدايات لحكايات أخرى كثيرة حدثت لي ے طفولتي حدثته عنها 
بعدما لم أخبر أحدًا بها من قبل. کذلك كان يتحدث لي عن أمور 
كثيرة يحبها ويطمح الیها. حتى صرنا صديقين حقيقيين بفضل تلك 
الکوابیس 


كنت آعلم أن الجمیع 4 الورشة يحسدونني على وجود آدم معي. 
وحبه الكثير لي وخوفه علي. قبل عام حاول أحد الزبائن التحرش 
بجسدي. وحين وبخته صفعني على وجهي. وأمسك بثيابي محاولا 
ہت تأدييًا لي لحظة عودة آدم إلى الورشة. لم يسأل آدم عما 

. لكنه أمسك بذلك الرجل ب هدوء. قبل أن يضرب رأسه بے 
أحد 0 الورشة. ثم اقتلع حبلا قریبا منه. وكبّل قدمي الرجل 
بيعضهما البعض أمام الواقفينء وسحبه إلى الخارج وهو يحاول 
التملص منه. ثم فوجتنا به يعقل ذلك الحبل بسرج حصان الرجل 
ا برت مقكرة انحصان. لیرکتی العملان ا ۱۳۳۳ 
صاحبه الذي ظل يصرخ مع انسلاخ ظهره بالأرض الصلبة. إلى أن 
اختفى عن آنظارنا. بعدها عاد فتاي إلى عمله وكأن شيكًا لم یحدث: 
من يومها لم يجرؤ أحد على النظر إلي حتى بنظرة لا أحبها .. 


0 0 والکتب الحصر اه د 
انضموا جروت ساحر الکتت ۱ 
او رتارف موفعنا 11ن بت 7 ابا 211 61 52 ۲ 


ے او جا و 5 


r 0‏ ۱ سے 
دهاذ! بشان الکابوس ٩‏ د را 


لم يكن حدثتي عن زيارته له 4 منامه قبل أربعة أشهر على الأقل. 
قال بشرود: 


+ هذا الشخص الدی یقتلنی بے منامی .. 


- لطالما وضع على سترته قطعة فضية صغيرة مشكلة على هيثة 
سلاح ناريء لم أرها 2 حياتي من قبل .. 


نظرت نحوه باستفراب. لم أتذكر أنه آخبرني عن ذلك اسر میں 
فیل. فتابع: 


رایت هذه القطعة اليوم .. 


قطبت جبيني ب تشكك ء وبداً قلبي یدق خوفا من اللهجة الصادفقة 


یتست چیا رادي آعرضها تماما .- فأضاف بصت حائر ١‏ _ 


0 ذلك سم یم ترآ باب کا 
ثم قال بصوت هادئ وهو یرفع عينيه يۓ عيني: 7 
- ذلك الرجل من يقتلني 2 أحلامي .. 
قبل أن يضيف بعدها بلحظة واحدة: 
- هذا الرجل سيقتلني .. 
فلت مطمئنة له: 


عمه الذي اشتهر يكثرة من يقتلهم . 


۲ 


فال اہ 
- اليوم المرة الأولى التي أرى فيها ذلك الشعار, أوقن بذلك .. 


- لا تدع هذا الأمر ينل من تقکیرلی .. آنها ستوات الیل 0 
یا تمس ااا ا رس ول ر غدا ا 


وأضفت مازحة: 


و ریما تکتشف ‏ الكابوس القادم أنك مخطی وأن قاتلك 
حنم علی سترعه كتيكا آخر ‏ .. لا أعلم ناذا یقتل الناس بعضهم 
وکلها خمسون عامًا وینال منا وادي حوران. آم نسیت أنك 
تحمل آوراق انتمائك للأشراف .. لا تفکر بأنتی سأدعك تفعل 
كما فعل آبي .. سأرسل لك من تنال روحي لتحطم رأسك ان 
قکرت 2 الرحیل من چارتین .. لن تموت الا ے وادي حوران. 
ومن یفکر ف این اك سأطحن رأسه أسفل مطرقتي .. 


E 


- سآحضر لك الطعام .. لا بد أن الیرد قد أصابك بجوع عظيم 
.. هناك دجاجة باکملھا تنتظر التهامك لها منذ غروب 
الشمسن. 
یو 96 کھےی 


م الأيام التالية لم يحدث اي جدید . غادر زهير وعاتلته الى 
جویداء واقتصر يوم آدم على الورشة والعودة إلى 0.0.7۳" 
الشمس لنجلس ونتسامر حتى ينال النعاس مناء # الأيام التي كان 
ينتهي بها من عمله مبكرًا كان يركب فرسه ويركض به إلى منطقة 
الجبال ولا يعود إلا مع حلول الليل .. بدا أن ذلك الكابوس لم يزره 
خلال تلك الأيام والا كان حدثني عنه 4 جلسات تسامرنا. بعد شهر 
روس نان ر ا ۰ بعدما 
آخبره السيد شقير معلم المدرسة بأنه لم يعثر على شيء مشب سل 
۱۳ 


0, 


0 0 والکتت (لحصرانه 
تضمو جروت ساحر الکتت 


او ۵65 موفعنا نت 7 ماع 9 59/0 ۹ 


لرسمة صديقه ك کتبه. لم تحتو رسالتي إلى صديقه إلا على جملة 


ا 


واحدة؛ «لم يجد السيد شقیر شيئًا عما سألته بشأنه». 


لم يردني ان أكدب 'شيكا آخر. فوافقته. ثم سألته إن كان سيرسل 
معها الورقة الملفوفة التي عاد بها يوم المطر السابق وظلت بلفتها 
قابعة على طاولته بغرفته. قال: 


حا + پر ید زهير أن یعرف عمه أو آبوه بها. قد يرسم مثلها 
هناك .. ریما بساعده معلمو جویدا بذلك الشان. 


آومأت برأسي إيجابًا قبل أن أطوي الرسالة وأضمها جانبًا من 
أجل تسلیمها لأحد السافرین الى جویدا .. ضحك وهو یمسك الورقة 


- يشغل زهير باله کثیرا بتاریخ چارتین وتاریخ الفسالی. 
سیصبح يومًا ما مؤرخا کبیرّا. سأتباهی به بين من آعردهم 
.. وان کان 4 حاجة إلى تطویر موهبة الرسم لدیه. أو التخلي 


رسمة بد ائية مرسومة بها. فقال وهو يشير بإصبعه إلى رجل مرسوم 
بمنتصفها : 


- يقول أن هذا نسلي بینما یخاف ممسکوه منه .. 

فقلت وأنا آنهض لأضع الرسالة 4 جيب ثيابي كي لا آنساها: 
= ولماذا يخافه كل هؤلاء الرجال؟ 

فال: 


للمررند من الروابات والکتب الحصر له عات 
انضموا(لجروت ساحر الکتب 
او رباراف موفعتا نت 7 ما9 59/0 1 


ات باز ی 
ڈاھ 1 4 
هنا توقفت قد مي بعد مأ ايتعدت لخطوات.کان آدم یکمل: و تا 
-يمسك هؤلاء الرجال بسلاسل حديدية أحاطت برقبته 
ومعصمیه وسافيةه. 
ون إلى موربی س سی تہ 
عضلا ته ای کہ 802 اکر کے ا ا / 
ونظرت إلى آدم بخوف وهو يقول: 
- يندهش زهير من أن نسلیّا واحد قد يخيف ستة رجال من 
الا رات 


ا 
تلك الرسمة. مززک رأسي ناد اضطراب۔ قبل أن آخبرم پان 


کزان من اتوتر r‏ ریز كانت آذني تسمع ص 
التداخل مع آصوات المطر الثهمر بکل مکان حولي .. ثم تدا. 

إلى ذهني فجأة يوم المطر العظیم. ذلك اليوم الذي وتوہ ۱ 
النسلیة إلى بريحا لولا اشتداد المطر الذي أفسد اکمال أحدائه .. 
لحظتها شعرت بأن رأسي بدت می تأتني قط من قبل 
.. وحدثت نفسي بصوت خفيض وقلبي يدق بقوة: 


-هل هذا حقيقي5!! .. هل كذبت الفتاة النسلية بے بيت الرذيلة 
بشأن انتماء ا وم بلد غير چارتین؟! 


حیند الک وثب الى دهني حديثه عن کیوان 2 کوابیسه: ومعه بد أت 
الخیوط المتشابكة تتفصل عن بعضها لتترابط © رأسي رغمًا عني 
.. فنهضت عن سريري وتحرکت إلى باب الفرفة لأنظر عبر شقوقه 
إلى ادم الذي كان لا یزال یجلس بالردهة ینظر إلى رسمة صدیقه. 

گنت آری زسمة صد یقه فاج 2 مخيلتي .. آدم وهو یزار 
مقيدًا بالسلاسل الحديدية بینما يمسك به جنود جارتين لیجروه إلى 
النصة. ثم ولج إلى رأسي فجأة شعار رامي النصة .. واستدعت 
ذاکرتی ما حدث 2 جویدا قبل ستة عشر عامًا للنسلي الذي أراد 
الزواج من ضابطة المنصة OT TORE‏ 
الوقت. حینها تصاعدت انفاسي واتسعت حدفتا عيني وشعرت أن 
قليي يضخ دماءه باقصی طاقته وأنا آهمس: ہد 


- کان ذلك مقاريًا لعمر آدم .. لم أكن بالباحة یومها 


وأکملت هامسة إلى نفسي بأنفاس لاهثة: 

- ذبح ذلك النسلي بسكين عل يد ب رام ۱۳۳ 

أغلقت بابي بإحكام؛ واستدرت وأسندته بظهري. وأغمضتٌ عيني 
عندما تعالت أنفاسي أكثر وأكثر . . وتعالت من حولي أصوات الزگیر 
المتد اخلة مع أصوات المطر مع أصوات طرقات لا آعرف مصدرها. ثم 
فتحت عيني من جدید. بدأت أرى كابوس آدم آمامي . . يجري عاري 
الجسد » تدق قدماه رمال الأرض بقوة. ييلل العرق جسده بالکامل 
فجعله أكثر التماعًا وجعل عضلاته وعروقه أكثر ظهورًاء بینما يقف 
التسبالی على جانبی طر بقه صارحين باه إلى أن يسقط قتيلا رذ 
نهاية الأمر .. لم يُقتل عند جدار جارتين. بل قتل على التصة حیث 


القواعد التي نقشت على جدار بلدناء ولم یکن قاتله کیوان. كانت 
کھت ااکسائملا ری امه ات دی 

آغمضت عيني من جدید .. كانت أنفاسي قد بلفت آقصاها: وکان 
Ra ERT‏ 
سريري. ثم جلست على حافته مسندةٌ ساقي المرتعشتين بن کی رسي 
وأمسکت برآسي بقوة لعله یتوقف عن التقکیر. لكني كلما هد أت قلیلا 
عصف رأسي بوساوسه من جدید .. انتظرت طلوع الفجر بقارغ 
الصیر. وقیل شروق الشمس كنت قد ركيت حصاني وانطلقت جنويًا 
إلى «قيالا» .. 


TA 


للمررند من الراوانات والکتب الحصر له 
انضموا دجراوت ساحر الكت 
او أناراة موفعنا نت مارا سا 2011 :1 520:6 


كان متحف الأمن یڈ «قبالا» يقع على مقربة من المدرسة العليا 
لضباط الامن .. بتاء كبير يحتوي من الأزياء والمعدات والأسلحة 
القديمة ما یجعل زاثري پارتین يأتون الیه من کل مدنها. كذلك 
ها اس احجتعته الملوية على کتب کبری كان يحق للزاثرین 
تصفحها ليقرأوا بعض الکلمات المدوّنة عن رجال الأمن العظماء 
ممن شغلوا الناصب الكبرى 4 جارتين .. كنت قد زرته من قبل 
وأنا 2 عمر العاشرة مع أمي وأختي: ‏ زيارة كانت الأولی لی خارج 


661 سور حجري تتوسطه بوابة حديدية أوقفت حصانی وهبطت 
عفنه . قیل آن اأعقله یأحد القوائم الحديدية الملخصصة لربط الجیاد: 
تم م ار تلم 220 لصيي كان یقف على مقربة من 
تلك القوائم. كنت أعرف أن وظيفته الحفاظ على الجياد من السرقة 
حتى عوده اصحانها ۰ يعدها دلفت عير يواية المتحف الرئيسية. 
وعبرت الممر الفطی إلى بوابة الیناء نقسه .. كان الوقت مبکرا فلم 
يكن هناك زحام کبیر الا من قلیلین حضروا باكرًا متلي. كان أغليهم 
مراهقین 4 سن المدرسة التوسطة .. التفوا حول الاسلحة القديمة 
العروضة داخل صنادیق زجاجية بالقاعة السفلية. بینما کان أحد 
الأشخاص يقوم بشرح لهم تاريخ تلك الأسلحة. 


كنت أعرف طريقي .. صعدتٌ السلم إلى الطابق العلوي. كان ثمة 
جناح کتب على لافتة بابه «قاعة الشرف». عبرت ذلك الباب» كان 
هناك شخص وحید نك بالداخل بحاس ا 1 
أمامه . , فالقیت کیٹ وتقدست یضعة خطوات الى الداخل .. لم 
ونش انتاعة میں من می یں .ا 


1۹ 
للمزید من [الراوانات والکتب الحصرانة 
00 ۳ لكك 
او تارف موفعنا مارا !1:20 520:6 


۳ 


| بنيان مرصوص. عبرت ممرًا بين زوج سن تلك الأرفف 
الجهة الأخرى للقاعة. كانت أكثر اتساعًا بای 3 يتواجى علو 
أطراقها الا خمس طاولات معدنية صغيرة تحمل كل واحدة مله 
كتابًا كبيرا سميك الأوراق يناسب حجمه سطحها تمامًا 4 اقتربتٌ 
من تلك الطاولات. وحركت عيني بينهم بلمحة خاطفة. ٠‏ إلى أن تعلق 
بصري به . .. ذلك السلاح التاري الفضى, ٠‏ شعار رامي المنصة .. كان 
معلمًا على الحاثط فوق احد الکتب. ومن أسفله کتب بالفضة: : «رامي 
المخصة» .. 


كان مسموحا للزائرين بتصفح كلمات الكتاب ما لم يحملونه عن 
و كان الكتاب مفتوحا من مثتصفه .. مددت يدى وفلبي يدق 
وعدت ألى الصمحات ت الاولی. قرأت بعيتي السطور التى کتبت قا 
الصفحة الأولىء. كانت سس کی فاد رك ذاته. وعن الأسلحة التي 
استخدمها رماة المنصة منذ استحدث ذلك المنصب مع عهد ما بعد 
الحدار . 20100119 سريعا. بدأ ظهور أسماء من شغلوا ذلك 
المنصب بخط كبير أوسط قمة كل صفحة . .. وأسفلها المدة التي شغلها 
صاحب الاسم. وعدد المعدومين الذين آعدمهم. والتصب الذى 
تن بخ الف . .. و الصفحة القابلة رُسمت بالفحم صورة لوجهه 
ونهقه العلوي . .. كانت جمیع سترهم تحمل شعار الرامي . . قلبت 
جمیع الصفحات الکتوية دفعة واحدة إلى آخر الکتاب.. كان آخر 
الصفحات المكتوية عن الرامي الحالي. ولم یکتب بها الا اسمه ووقت 
استلامه تلك الوظيفة . TFET‏ لة. 


5-5 5 رف در کان م6 ۳ فد شغل وت یو گلاث , A‏ 
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7چ لہچ 


س ۰ ہی بے ےج بج 1 ہے سیيی) 
رھ ا آی۔ د 7 
r Û 1‏ 
٠‏ - ۲ ۲ 5 0 
4 0 شم 2 ۳1۹ 

سس geme‏ للا 2 7 
n |‏ ر ۵ ۲ : 1 اس 30 7 
I‏ ۳۹ - ۳ 9 ۳ 


ہے حدت اهثب ل 2 ج توف € N‏ ھا ت سدح 
:ا ك الرامي قد تهب ۳۳ ری )عاما E‏ 2 صضبعك 
یسیهونه . یال دج إلى ذا ذلك الرامی: رت AFT‏ تلا بر 


كتب عنهما أكثر من مرة. وحدثت نفسي: 


- ترك الأول منصب الرامي عام ١١‏ بعد الحدار .. 
- وتسلم هذا منصبه عام ۱۱۱۸ بعد الجدار .. 


آزالوا السنوات الخمس التي شغلتها تلك الضابطة من الکتاب: 


¬ 


تصفحتٌ الكتاب على عجلة ب مرة أخيرة لعلها كرت با موضع 
5 خر غير أنني لم أجدهم جميمًا إلا رجالالا توجد بينهم امرأة واحدة 
:هریت بعيني # إحباط إلى آعلی حيث السلاح الناري الفضي .۰ 
ثم نظرت إلى الشعارات الأخرى عن يمينه ویساره والتي یقح اٹل 
ك۷ 0[, e.‏ 
أدراجي خائية الرجاء لأعبر المر بين الرفوف رہ 
بقائق, وکدت أغادر. کو رام 
اس رش کل ار سال 


اه کی نب ال طاو لات ت الو ه. والذي 


ہت بر بتیر جن دی کاو عسي کش : ويقول: 
- هتاك جميعها .. 5 
مرة آخری: لكني لم أجد مفرًا من سؤاله: فقلت: 


-ما اسم الضابطة التي عزلت قبل آعوام من متصب رامي 
المنصة؟ 


رمقني بنظرة غريية. وكاد ينطق ليجييني لولا أن أحد الزاترین 


کچھ 7 


ایتسمت إليه وشکرته. قبل أن أتجه إلى الرف الذي أشار إليه 
الرجل الجالس. 


أحضرت كافة الكتب المرصوصة على ذلك الرف إلى الطاولة 
ا وا یمد دنہ الرجل. 1 ا امو ا 
اس ع حديمها بترتييها. كان كل كتاب مَعْلفًا بغلاف تب ے 
يحتوي بصفحاته الأولى قائمة بکل خریجي ذلك 


ين 
- 
۳ ۴ 


۱ با 


۱ ۳ چس 
فا نج نے 


الخريجين. وكذلك صور مرسومة لهم بالفحم مثل التي رسمت 
بكتاب الرماة. إلا أنها كانت أصغر حجمًا ولا تحتوي سترهم على أي 
کا شهار انت نت 


سيك ا راس سي أن تلك الضابطة قد ترکت متصب الرامي قبل 
ستة عشر عاها. م فيلها بخمسة أعوام طبع كدخ عن كتاب 
الخريجين قبل واحد وعشرين عامّاء إلى أن عشرت عليه. بسرعة 
البرق تصفحت عيني قائمة الأسماء ے4 الصفحات الاولی ۔۔ كان 
کہ وھ ا سے چسرے سرت الكتاب أيضًا . 


تچ 


عه 1 ذاعم لد ب - 
- غفران اینه خيال بن قسيم. رقمها ثمانية واريعون ۔۔ 
قلبت الصفحات على نحو سريع؛ إلى أن وجدت صورتها المرسومة 
بالقحم آمامي. فقلت وقلبي یدق بضوة: 

-نعم هي .. أتذكر تلك الفتاة جیدا .. غضران ابنة جویدا .. 
77 1 3۳۳ 
3 اس 
أيام الغفران القليلة التي حضرتها بالباحة قيل انتقالي للعيش 
دلگ . . 


8 7 ل 


نت 


للمرزند من الراوادات والکتبت الحص له 
انضموا جروت ساحر الكت 
او 5 موافعتا 7ن ت7 مارا سا 2011 :1 520:6 


رد ری .. قبل أن ألتفت إلى العامل: 00 لس منش نلا بأحد 
دفاتره. وبحرص شديد قطعت الورقة قار :دی 
أسفل كم سترتي الطويل. 


RPE RST 
تا‎ 

قال: 

- ستأتون معي إلى الجنوب .. سأريكم ما لا يعرف به أحد 
سواي. 


- بعدما اخترقت القاعدة الاولی ظللت أكثر من مكدر سثوات 
مشردا بالوديان الجنوبية باحثًا عن أي نسلي زائر. الا آنتي لم 
أسمع صوت زثیر واحد حتی بالودیان التي سمعت فیها الز ثیر 
من فيل . 


- .2 خلال تلك السئوات فکرت كثيرًا ك العودة إلى جویدا كي 
أقدم تفسي إلى الياحة کعاص حاحم على ذنبه. لکن ٹمة 
صوت كان ينادي بداخلي داكمًا بأن أنتظر قلیلا قبل اتخاذ 
هذه الخطوة .. لتمر الأعوام واحدا وراء الآخر؛ اعتدت فيها 
حياة الصحاري. واعتدت كوني نسليًا سيموت بعيدًا عن الباحة 
متهي روجه الى الاید دون أن یحصدها أحد ؛ ويد أت أنسى نا 
بقیت من آجله مع مرور السنوات وتقدم العمر بي .. إلى أن 
لعیت الصدقة أو ریما القدر دوره معي .. 


= کان دلك 2 یوم آمطرت به السماء بغزارة غير معهودة وکنت 
ےگ طریق عودتي إلى الوادي الجنوبي قبيل غروب الشمس حين 
اعترضني بعض لصوص التسالى .. 
وأمسك بمخطوطته وهو یقول: 
- كان کل ما يشغل بالي أن یسرقوا ما ضحیتٌ من أجله بکل 
شيء: فاستدرت بحصاني وركضتٌ به عبر درب صخري على 
جانب الطريق قادني إلى دروب أخرى وممرات جبلية متشعبة 
دون أن أعرف إلى أين أتجه. کان كل ما يهمني هو الإفلات 
منهم وهذا ما نجحت فيه بالفعل .. إلا أنني اضطررت إلى 
التوفف والمبيت 2 5-5 تلك الدروب بعدما مق ظلام الليل .. 
لافتح عيني مع شروق الیوم التالي وتوقف الطر على هذه .. 


ذا ۳ 
0 0 والکتت احص راه 
0 تضمو !| دجاوت ساحر الکتت 
۲ زاو زابار ۵ دا 7ن ت مارا سا 91 :1 520:6 


ونظر بعينيه إلى قمة الجبل المرسومة .. وأكمل: 


- كانت الوحيدة بین باقي قمم ما وراء الجيال ادحمراء التي 
يغطيها التلوج. اخرسیت الخطوطة حینها ونظرت الى القمة 
الحبلية المرسومةء كانت هي تماما التي تظهر أمامي عن بعد 
بتضاریسها والثلوج التي تغطيها .. أمسكتٌ برأسي غير مصدق 
.. وکأن عمری قد عاد ثلاثين عامّا الى الوراءی تقدمت راكضًا 
الى هتاف كان الوصول الیها شاقا تلغاية 2 آن المطر قد 
عاود هطوله من جديد وزاد وحل الحصى التاعمة وس 
هامر فقت دمي اک میں اة الا أنني واصلت سيو 
. كنت نومتا دا برسائل القدر و کنت أعلم أن الصدف له 
ای ا E‏ »لذا أسرعت الخطى وأنا على يقين بأتني 
سأجد شش الف ما سير شدني إلى إجابة أسألتي العالقة 2 ذهني 


طوال تلك السنوات. 
وابتسم وهو یقول: 


- كدت أكره انطر ذلك الیوم .. لکن تولاه لما انتبهت إلى ذلك 
الكهفه ايتا 


NT 


- جعل الطر الحصی التي تقطي الجيل عجرم من مساو | 
لنتشيع تللی الصخور بالماء وتأحن لونا ای داكنا. 


وآشار الی اکر التي رسمه بأعلی رسمته. وهو ينانا 


للمزيد مق الرويات والكب الحعررة TEY‏ 


انضموا دجراوت ساحر الكت 
قد او ارت موفعنا 61 20115101015 12 520:76 


= ید آٹ ا د تحاه ات عند ما ودا سے الأمطار 3 


ا 27 خم اا التقط أنفاسي بدقات 
قلب تنتفض بد اخلي لتصرخ فذ؛ هيا .. تقدّم؛ ثم بد أت أزيل 
الصخور متوسطة الحجم التي تراصت بإحكام لتفلق مدخله, 
واعرف أن شأنا هاما بنتظریی وراءها د 
ماش .. 

كما آمن داخلي دائْمّا. لا یقتصر الأمر على هذه الخطوطة, 
بل هناك تاريخ کامل داخل ذلك الکهف. زسم ودوّن قبل قرون 
على جدرانه وسرادییه الد اخلية التشعبة بباطن الجیل» هناك 
تأکدت أن آصحاب الأمانة الحقیقیین هم النسالی آنفسهم. 
وآن تاريخ هذا البلد فيه من الحقائق الكثيرة ما تم تزییفها .. 
وأنه قد آن للنسالی أن يستردوا حقهم الغائب لقرون الطويلة. 


تم آصایته ند مرن السعال الخاد احتقن معھا و حهه : فاخرچ 


و و وت وت گے بت على اترمال بجانبه 3 


- لقّد وہ التعب .. لم آتحدت بهذا القدر التواصل منذ 
سنوات كثيرة . 
ونظر إلى سبيل وقال: 


تعجبت سبیل. ٠‏ كذلك ظهرت ملامح التعجب على وجوهنا جمیعا. 
لكنه تجاهل تعجبنا ومال بجزعه لينام على جنبه مفترشا الأرض 
التي پر وأغمض عينيه وهو يمسف القطعة الجلدية بين يديك: 
هززت کتفه برفق كي آوقظه ليقام داخل كوخي بدلا من نومه على 
الرمال: أجابني بعین شبه مغلقة بأنه سیواصل نومه ہے موضعه . 
سأله ریان: 


- هل یتعلق الأمر بالأرواح النسلية الثائرة5! 
گت" فاخ شه و اضل نومه بانقاس عالية. فنظرنا إلى بعضنا 
دس ےہ سب هو هيبط 


قال ريان حائرا: 


- تشبه رسمة المخطوطة سيدي ندیم تمامًا ۔ > E E‏ 
عن الحالة التي كانت تنتابه حين تثور روحه .. والآن أقول لكم 
كان يشيه ذلك النسلي المرسوم بكل تقاصیله .. 


قالت غفران: 


- ما يشغل تفكيري لماذا انتظر کل هذا الوقت ليأتي إلى هنا إن 
کان وجد ما یتحدث عنه قبل ستوات؟۱ 
قالت ناردین: 
سی رن لم رد سیر لوہ 
ثار بداخله بعد مقثل زردق الذي كان من ۰۹۸۸/1 
قال ريان: 
- كانت ٠‏ دوح سيدي تثور ایا التي | پت فيها درف 5 


سرت 256 


-ستیلفه برفضنا هذا الأمر حين 


فقلت: ٠‏ 
-هذا يعني آنك قیلت بائذ‌هاب معه ۱۹ 


- نعم أيها الطبيب ۔۔ سأذهب أنا وريان معه. وستيقى أتت مع 
سبیل خشية ان یصیبها تعب .. وستبقی ناردین برقمتکم .. 


هرّت رأسها نافية. ثم قالت: 


- إن قليي يصدقه 0 وأصدق الاموز الغريية التي تحدث عنها 35 


عه أمر عربة خشبية وحصان يحملنا إلى هتاك .. 
فرسه تحتاج إلى من يحملها .. 

وغادرناء یما غادرت سبیل إلى غرفتها سم وبعیت ناردين 
معنا تقاوم النعاس بجفون تتساقط رغمًا عتها. أما آنا فجلست 
أراقب غفران التي ظلت موضعها شاردة ة تنظر عبر باب الكوخ المفتوح 
إلى الرحل الراقد نائمًا ب فنائها. كانت دمعة هاربة قد تساقطت 
على وجنتها فمسحتها ہچ بسا وكادت تنظر إلي, ختص کرت القوم 
كي لا أسيّب لها حرجًا. وغصت سے شرودي آنا الآخر بعقل مستيقظ 
وعينين مغلقتين. إلى أن طلع الفجر ووجدنا العجوز ینهض من تلقاء 
نفسه باحثا عناء وابتسم حين وجدنا نجلس ے انتظاره بالداخل. 


كانت غفران قد استعدت للذهاب عندما آتی ريأن بحصان وعرية 
خشبية لا أعرف كيف أتى بهما. فسألها الرجل عن سبیل, فأجايته: 


- لن تأتي معنا .. یتبقی على ولادتها أيام قليلة ولن تستطيع 
تحمل الرحلة إلى الجئوب .. 


قال الرجل بإصرار كبير: 
- دا يد لها 1و ن تأتي 7 
تعحبتا ود یت ونظرت ال غضران بعد.ما تزا؛ 


- إنني طبيبها وأقول لك أن قدومها خطر كبير عليها .. وأنا 
أرخض ذلك. 


تساءل: 


و ایح أغادر بدو نها اذا ۰ تمك آمر یاحدی جداریات الكهف 
المرسومة يتعلق بها + لا بيد ٹھا أن تراه. 


تساءلت غفران: 


- ماذا بشأنه5! 


- سیرافقنا الطبیب ويبقى ريان مع ناردين هنا .. 


وقالت: 


- لا نملك خیارا آخر .. لیس آمامتا سوی تصدیقه .. 
ٹم فالت لناردین: 
- أيقظي سبیل وأخبريها بأن تستعد للرحیل معنا .. 


آومأت القتاة برأسها. ودخلت إلى الکوخ لتخبر سبیل بما قالته 
غفران: فیما قالت غفران لریان: 


تغير مصیرنا إن صدق هذا الر جل .. 


بعدها خرجت إلينا سبیل. وركبنا العربة. معنا العجوز الذي 
اماف بلجام حصانها ليتولى القيادة بنفسه بعدما عقل حصانه 
الهزيل بمؤخرة العربة. 
رمع« 96 تھی 


كانت الشمس قد بدأت رحلة شروقها حين تحرك بنا العجوز 
كانت طرقات الوادي سے ذلك التوقیت خاوية تمامّا وساکنة حتی 
الموت. حتی الکلاب الضالة التي كانت نائمة على جوانبها تکاسلت 
عن اطلاق نباحها وترکتنا نمضي ے4 صمت إلى الطریق الرملی 
الممهد خارج ناحية الوادي الجنويية. قال الرجل حين بلفتاه: 

- ستأخن طرقا آخری بعيدة عن بافي الودیان. 

لم نعقب على کلامه سوی بإيماءة توحي بموافقتنا. وترکناه يوجّه 
حصان العرية کیفما یشاء. ربتت غقران على يد سبیل با بتسامة كأنها 
تعتذر عن قرارها بموافقتها على اصطحابها معناء فایتسمت الفتاة 
.. وبدأ المجوز یثرثر مع مضي العرية عن الأهوال التي قابلها بین 
صحاري الجنوب ووديانهاء لم نكن 4 حاجة لسماع المزيد عن معاناته 
بقدر ما كنا ے تشو تشوق إلى معرفة ما ينتظرنا داخل كهفه المزعوم .. 
لاذ كل واحد منا بصمته دون , أن نقاطع الرجل ت۱ ولو ثرة واحدة 
تذکرت حين ارتفعت الجبال من حولنا رحلتي مع دیما وصدیق عبر 
صحراء بني عیسی قبل تسمه سنوات. وممها انشفل تفكيري بتذكر 
کل ما حدث لي منذ تلك الرحلة, كانت غضران هي الأخرى هائمة بذ 
أفكارها RE‏ انيجو ٠‏ فیما بدا على وجه سبیل تر کیزها 


للمررند من االراوانات والکتبت الحصرية 0 
ا لپ پا 
2 زع زمرق موفعنا CON‏ ی 


عبت سك ۱ لتجمعات بندما وا ساد 


جدید ۔ کلت ت أعلم ت تماما 1 هذا سی لو ای یں میں 


مع الوقت بدأت قمم الجبال الحمراء 4 الظهور ٠٠‏ عرفت ذلك 
اليوم سیب تسميتها بهذا الاسم بعدما كانت صخورها تكتسب لوا 
آحمر باهتا مع انعکاس الشمس علیها .. آخيرني ريان من قبل أن 
الودیان التبسطة بین تلك الجیال تحتوي کثیرا من تجمعات النسالی 
الذين نجمعوا حول الينابيع العذبة التي تناثرت هناك. ثم تحولت 
الرمال من اسفلنا إلى صخور صغيرة متکسرة بعدما قطعتا مسافة 
ليست قصيرة خلف تلك الجبال. فسأت العجوز أن یبطین من سرعة 
العربة حماية لسبیل وجنینها ففعل ذلك مرحبًا. 


لم یقیل داخلي ذلك الرجل قط. وبداً عقلي یفترض كافة 
الاحتمالات التي آصر من أجلها عى تواجد سبیل‌معناء كل || کت 
لحث خنجرا مثبتا بحزام جلدي حول ساقها الیمنی. ظهر حين 
مررنا يدرب ضیق بالکاد یمرر العریة. اضطرت معه إلى رفع ساقیها 
ی فا رکشت جر مش متا ارتمع فستناها قلیلا 
عن سافيها. دون أا الما اما اي ہے 


جيل ظهرت خلف:صدع.بين قمتین صغيزتإن على با وقال: ۱ 
- هفاك .. 


نظرت نحو ما آشار إليه ثم نظرت إلى القطعة الجلدية بيد غضران 
.. لم يكن هناك ثلج على القمة التي آشار نحوها لکنها تشبهها 2 
تضاريسها: فَأ لت سبيل: 


- ألا يفترض وجود ٹلج على قمتها؟! 


وتابع: 
-ئن تستطيع العربة التقدم أكثر من ذلك .. سنکمل اع 
إليها سيرًا على أقدامنا .. 1 


وثبت a‏ رده له دنه ہد 
ات سو یس نام و ےی سک رہ ۷ ۸ کس ئگ 


8 کے 


برغا ضما ابید ھٹا کی الا جا Es‏ 
اجتياز بضعة ممرات بين تلال صخرية متوسطة الارتفاع. وعبور 
أخرى متخفضة الارتفاع. وصلنا أخيرًا إلى قاع الجيل المقصود .. ثم 
نظرنا إلى أعلى بعدما أشار العجوز بيده عاليّاء وقال: 


- ذلك الکهف هتاك . 
فقلت بعد ما تشايهت صخور الجيل جميعها ۶ عيني: 
ا آری ۳ شا ج 


وكذلك أظهرت غفران وسبيل أنهما لا تريان شيئًا هما الأخريتان 
.. ققال الرحل: 
ج أنه 2 2 الأعلى . . ستظهر صخوزہ سخ صعودنا .. 
فلت : 


- يستحيل على سبيل الصعود .. سيتسيب ذلك ے اجهاض 
الطقل لا محالة .. 


سکتت غفران. كانت تعرف آنني محق غیما قلته. . قعاد المچود . 
بيات و یکت و بر 


فقال المسوز متدملة: 


- مُدبر من مَنْ أيها الطبيب5!. . انك لست متضررًا س وڈ ۱ 
مثلنا . N‏ هناك شيء لا بد أن 
اه بنفسها لا أن يحكي نها اعد مزلم 


وتابع بعدما رمقني بنظرة لوم: 
-إن آخر شيء قد یفکر فيه رجل عاش مشردا لسنوات بسبب 
قواعد ظالة. أن يؤذي شخصا باستطاعته أن ينهي تلك 
القواعد التي تسببت بے معاناته ومعاناة الكثيرين مثله .. 
فلت: 
- وهل سبیل من ستنهيها؟! 
فال: 


.. انها الرأة الوحيدة التي تحمل طفلا شریفا من آبوین 
وہہ 70 تردق ,011*313 ا ا 


فالت غفران: 


قاطعته غفران صارخة .9 وجهه يغضب: 


-لن نخطو خطوة واحدة قبل أن تخبرتا .. 
ر ید 96 کمیه. 


۴ 


أحدنا قد مه : 4× ووقفنا ۔ سے آماکتتا نون اليف کے بیدا رحله صعوده 


- سيقتل هذا الرجل نفسه .. 


- نولا أن داخلي يصدّق هذا الرجل لعدت إلى وادينا على ال 
وأضافت كأنها تبرر لنفسها تصديقها له: 


- إن قمة الجبل حقا تشبه القمة المرسومة بمخطوطته, وحديثه 
عن التسالى الزائرين يشيه حديث ريان عن نديم .. 


وأکملت وهي تفظر نحوه بعدما تسلق لأقدام كثيرة: 


قد نکون 4 أمس الحاجة الیها .. 


ثم نظرت إلى سبيل بنظرة متوسلة: 
8 سس فعلها يا سبیل؟! 


لی وتک کھیس حور پوت أن أنطق. Sm‏ ` 


کان لے اط 7 و ا د 
قطعنا ثلث المسافة 4 وقت قصير جدا. وبين حين وآخر كانت غفران 
تلتفت إلينا وتتساءل إن کان كل شيء على ما یرام فتجیبها سبيل 
بأنها بخیر؛ قبل أن نواصل صعودنا أكثر وأكثر .. كان العجوز قد 
انتيه إلى صعودنا فأكمل طريقه إلى الكهف المحفور 2 وجه الجبل: 
والذي بد آت صخور بابه 2 الظهور كلما صعدنا إلى أعلى .. 

عندما وصل العجوز إلى الکهف بدا يزيل الصخور التي تفلق بابه 
۰ ثم دلف إلى داخله. قبل أن یخرج من جدید ليقف آمامه 2 انتظارنا 
.. كانت غفران اول الواصلین منا الیه بالطبع .. ویعدها بقترة ليست 
| لل وےرات آنا وسبیل الیهما بعدما نالت الفتاة فترتمن من الر احة 
ے اتتصف الأعلى من الصعود. 


بعد ۵ إ أقدام . 


التقطت أنفاسي آنا وسبیل ثم تقدم ينأ العجوز الى داخل الکهف. 
تس سد معلقته علی اللساكمق ير الخ ند | 5 العجوز قد آشعلها 
حين دلف اليه لدقائق Fer‏ صعودنا .. ۹ 


راجو کا 7 5 الكلمات اتقو 

ا ہے افتمهلنا. ٭ قطالينا بأن تم 
۳ئ8 عقلي وقتها یتأکد بان هناك ES‏ اید ناء وار 

٠‏ + بسع موحي الأشراف. کنا مال ال ا 


أظهر معرفته بكل بوصة داخل ذلك الكهف منذ ولجنا الية. 


ا 
وو 


e 
طلى لت‎ 


أنتهى السرداب بباب ضیق. فتوقف قبل أن يعبره وقال: 

مه بات 
ليريا درجاته بوضوح أُٹناء 01 بت بلغنا نهاية السلم كان 
الھعجوز قد سدقا بحطو ات قاب‌جهتا اليه وافترينا مبه ۔ . فلا مس 
پشملته برونا سٹیر سس باصي ا 
0 ااا تھے ہو بصصوز د 6 كبير ۵ 

تقل لجل وأشعل تر اة امتدت أمام الجدران 
الد افریة: لخد سیت داخل عرقة دائرية وأسعة تسیر ها الشیران 
من کل جانب. ومعها شهقت سبیل. کان نمثال منجوت ر سح 
٠‏ طویل یمن واللحية ينظر إلى السماء فاخرا فاه یتوسط الفرفة 


r 


٠ لا تقل براعة عن نحت التمثال .. كانت لأناس يبنون جدارًا كبيرًاء‎ ٠ 
عرضت من النظرة الأولى أنه جدار چارتین. وكانت بعض السطور‎ . 
قد نقشت بحروف عربیه على جانبها .. فاقتریت غفران منها‎ 
لتقرا ما کتب. كذلك اقتريتٌ نا الاخر لكني لم أستطع أن آفتر‎ 
.. سطرا واحدا. كذلك بدت علامات التعجب على وجه غفران‎ 
۳۳۲۲ کتبت بالعامية الچارتينية القديفة ال‎ - 
حروف كثير من الکلمات عن کلمات نغتنا الحالية. کذلك لا‎ 
توجد قیها تقاط على الحروف .. أخذت الکلمات وفتّا طویلا‎ 
جدا وافتراضات كبيرة مني لأضشر ما ترویه .. إنها تحكي عن‎ 
مشاركة النسالی 2 إعادة بناء جدار جارتين.‎ 


تساءئنت عقر ان تعب متم حية : 


ر 
- هل أعيد بناء الجدار من قبل۱8 


قال الرجل: 


- یاحة جويد 15١‏ 


قال الر جل: 


- نعم . باحة جويدا قديمًا .. 
لم تكن تشبه باحة جویدا الحالية إلا -2 آرضها الواسعة المستوية. 
أما الامر الغريب 2 تلك الجدارية فكانت الأقفاص التى تتوا جد 
بأرضها وبداخلها أسود ونمور وقھود وحیوانات کو 0 ا كثيرة 
متراصة عطي جانب من الیاحة قیما تقف نساء عاریات الصدور ے 
الجانب الآخر يظهر وشم التسالى على جباههن .. قالت غفران: 
- قديمًا كانت نساء التسائى عاريات الصدور کال رجال الآن .. 
ولم يكن الوشم على اکتافهن .. 
اتجه بنا العجوز إلى الجدارية التالية وعيني معلقة بأقفاص 
الحیوانات التی تشغل نصف الباحة تقریبا ۔۔ فتساءلت ليل فحاد: 


- تزوج النسالی من قبل؟! 


اہ الجداریۃ لرجل مسلي وامرأة نسابية ا ۳ ۱ 5 


0 و كك الکلمات ني لم نستطلع قاتا و 
حدی قواعد جارتين المنقوشة على قواعد الجدار .. ر 
اي ابو مو راء الرجل الی ا .ا وي اکر 

۰ گانت بش ار من الجثث العارية. تظهر أوشام جباههم. مكومين 
قوق بعضهم رجالا ونساء و أطفالا» ونحوم فوقھم الطیور الجارحة .. 
تم 2 النهاية كانت الرسمة ذاتها الس رسمت 3 مخطوطة العجوز 
الجلدية .: تصلي یزآز مكبلا بااسلاسئل مخ كا امد لا ۱۳ 
بحجم أكبر # آخر الجداریات. فنظرنا إلى الرجل» فقال: 


طويلة قبلها لا خبرکم بقصة دونتها جدران السرادیب هتا . 


وقال وهو ینظر الى اققاص الحیوانات المفترسة بالجدارية الكالكة: 


- کان بين حکام پارتین القدامی ملك مولع بتربية النمور 
والأسود. وکان معروفا عنه اصطحابه لنمره الفضل من 
فصيلة الشامو الجبلية إلى الباحة أيام الغفران لیرقد بجواره 
هو وزوجته على النصة. إلى أن جاء آحد تلك الأيام. وهاج 
ذلك ہیں پا لے لجامه . ا یفترس زوجة ذا 


وضعت الفتاة طفلها بعد e‏ وماتت ے اليوء 
لينشأ ذلك الطفل دون أي الح باقي النسالم 
وصل سن بلوغه لتتضاعف قوته أضعافا. وبدأت روحه الزائرة 
ك الهیاج كل ليلة .. ارتعب التسالى حين رأوا هیکته وسمعوا 
زثيره للمرة الأولى .. لكنهم اعتقدوا وقتها أن أرض جارتين 
قد وهيتهم ذلك التسلى الزائر لتنتقم من أفعال أشرافها .. 
وتقافلت الحكايات لهه بأنه یقتل 2 اللیلة الواحدد - 
هخ راق التشراش: ثم عرفوا قصته الحقيقية من امرأة 
كانت آمه قد حكت لها قبيل موتها ما حدث لها ذلك اليوم .2 
الباحة. فأخفوها فيما بينهم لسنوات طويلة .. إلى أن اختفی 
ذلك النسلي الزاگر من بينهم فجأة. قيل أن الأشراف فتلوه. 
وقيل أنه قد هرب إلى جبال آقصی الجنوب حيث كانت تعيش 
قصیلته من نمور الشامو غير أنهم لم ينسوه قط 2 حكاياتهم 
وأغانيهم اللاتي تناقلوها بینهم لعقود . 


3 
1 ۱ 


- لم آسمع قط يهذه القصة .. 


له الان آلاف الرات 3 عصور سمیت بت 3 ۳ 
عنها أن الأشراف استخدموا أشد ألوان التمذيب بعدما ما أعن 
التسالى اعتراضهم على القاعدة التي تنص على حمل أجنتهم 
الأرواح الذنية .. إلى أن رضخ النسالى 4 نهاية الاسر ب 
لم تتحمل أجسادهم مزيدًا من العذاب .. 
ثم تحرك إلى أمام الجدارية الأولى .. وقال وهو ينظر الیها: 

- ثم أتت الفرصة على طبق من ذهب للنسالی عندما انهار جزء 
كبير من جدار جارتين الشمالي. وبد آت بوادر هياج بحر أكما 
من جديد تظهر بوضوح لسادة الأشرافء وانتشر الخوف بين 
العامة بأنه سيأتي على الأخضر واليابس ے جارتين مثلما 
فعلها قبل بناء الجدار .. فلم يكن أمامهم سوى الاستعانة 
بالنسالی كي يساعدوهم 2 إعادة بناء ذلك الجزء رت 
كان اتی اکتا دا وقوة. وأكثر خبرة ف تقطیم صخور 
جیال الجتوب ونقلها إلى الشمال. على عکس الاأشراف. 
آصحاب الأيدى الناعمة .. الا أن التسالی قد اتحدوا جميعًا 
على الرفض وتحملوا آلوانا آخری من العذاب يذ سبیل . 
"رر برفضهم . من كان سود ی اکما يكوا زايد ناف 


FEA‏ ارا الز اگر عيبن 


ثم أشار إلى الجدارية الثانية التي يجتمع فيها الأشراف والنسالی 


حول طاولة حجرية وقال: 


- تم العهد الدموي بالفعل ے4 وادي حوران بين ملك الأشراف 
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واثنين من وزرائه. وثلاثة من رجال النسالی اختيروا من بين 
وديان النسالی الثمانية .. كان شرط النسائی و اضحا لا جدال 
فیه؛ أن تلغى القاعدة الختصة بانتقال الأرواح الآثمة لأجنة 
النسائی؛: وان يحملوا ارواحا نقية نقية مثل التي يحملها الأشراف 
تستطیع الأمهات حم ناکما و ياحة حويد! ممایل اتماح 
بناء الجدار. وان تقش قاعدة بذلك بين قواعد چارتین بعد 
اکتسال انمتا .. 


وافق الأشراف على ذلك لکن النسالى أضافوا طلبًا آخر غرييًا 
ایا لتنفيد اسیا کر ٠‏ وحماية لهم من التنکیل بهم 


والتفت الینا العجوز وهو یکمل: 


-لم ينس النسالی قط النسلي الزائر الذي وهيته له ۳ 
ليتع ديوع اع پا ف 


وو 


ن حافظ "١‏ لأشراف ف عل 2 


اعترضص الأشراف على دلا ایس رغم عدم اوت ۱ 
لإمكانية حدوته. ورفضوه رفضا قاطفّا. لکن مع اصرار 
النسالی حتی الوت لاضافته إلى العهد الدموي, وتوارد أخبار 
البحارة بارتفاع آمواج بحر أكماء اقترح أحد وزيري اللك أن 
یکون العهد هکذ!؛ أن یحصد التسالى آرواح الضواري كما 
آرادوا. لکن لا تکتمل تلك الأرواح بداخل آجساد التسالی الا 
بشرطین؛ الاول: إن خان الأشراف عهدهم. والتاني: أن یقدم 
التسالى ما یثیت ضلا نیتهم عي جیا ا ۱۳۳ 
حياتهم السا یمّة؛ وذلك بتقدیم النسالی طغضل شري مولوب 
عن زواج شرعي ٹڑیویں تسلین اهب کو ترؤى دماؤه 
صخور وادی حوران الشاهدة على هذا العهد. ` 


وت ستها لاد اضر العجون جا ات ۱۳۲۲۲۲ 
وحديثه عن بقائها النسلیه الوحيدة التي تحمل یجنین شریف من 
أبوين نسليين خالصین. وبدا على وجه غفران وسبيل انتباههما إلى 
ما رمی إليه الرجل كذلك بعدما احمر وجهيهما. غير آنه أكمل حديثه 


بدون توفف: 


الجدارية أليالمة. ويكمل: 8 اج 


- قیما تکفلت أعداد كبيرة من النسالی باعادۃ بناء الجدار .. 
تکفل جانب آخر منهم باصطیاد آلف حیوان مفترس من صحاري 
وجبال الجنوب. آسود ونمور وفهود وضباع. وآخری لا آعرفها.. 
وأشار إلى قفص مرسوم به حیوان يشبه الاسد لکنه ,2 حجم 


وتایع: 
- حملوها 2 أقفاص بأفواه مكيّلة باصفاد حديدية الى الباحة 
بحراسة ملكية د سرية کبيرة .- ثم قدموا بلا الحوامل 
إلى هناك ب یوم غفران منع فيه عامة الأشراف من الدخول 
کے ارض الباحة للمرة الاولی 2 تاریع نو ا الملك. 
ویومها پیش و تباعا ےس کید ومو جنة التنسالى داخل 
بطون آمهاتهن . 
ثم سكت كأنه تذکر شیئا: وقال: 8*0 


الشامو سمیت ےا الاسم لانها الفت از جوف ۳۹3 71 دوز و 
تلك الليلة 23 


بعد سبعة شهور من العهد الدموي كان التسالی قد أوفوا 
بعهدهم بإتمام بناء الجدار .. وخلال تلك الشهور السيعة 
كانت كل النساء قد وضعت اجا بسلاح عدا الثمانية اللاتي 
حصدن أرواح نمور الٹشامو: من e EEE‏ وضعهن .. غير 
أن آطفالهن قد نجوا . 


وقال وهو يتحرك الی الجدارية التي يظهر فيها نسلیان يتزوجان: 


- كذنك شهدت تلف الشهور نية التسالی الصادقة < له 
جديدة بعيدة عن حياتهم السايقة. وقدموا إلى الباحة ستة 
آزواج من اتمرسان خلال ایام غفران تلك الشهور .. ولم يتيق 
بق هذا العهد الا أن تتقش القاعدة ات 
انتقال الأرواح الآثمة إلى النسالی .. فنقش البناءون علی 
احدی القواعد الصخرية 2 الجزء الذي بنوه فاعدة تقول: 
«يبقى النسالی مثلهم مثل الأشراف لا تميّز بینهم الروح ‏ 


النقیة». 


A TET‏ بالجدارية التي زسمت فیها أكواء 
الجثث المارية تحوم فوقها الطیور الجارحة, قال الرجل ا 
زفیره: 


- الطغیان مرض. من یصبه لا یفارقه حتی يموت .. كذلك 
الغياء. 


قرب انتهاء الجد ار استکتر الأشراف غلی اف ا ۱ 
معهم 4 حق حصاد الروح النقية. وید آت الالسنة داخل غرف 
السادة الفلقة تتحدت خوفا عن مصیرهم ان امتلك التسالی 
زمام الامور وخرجوا عن طوعهم إن نجحوا ے تقدیم طقلهم 
الشریف ذ بیخا إلى صخور وادي حوران وثارت آرواح الوحوش 
داخلهم .. وزاد قلقهم من انتشار ای ما نساء النسالی 
اللاتي تزوجن ‏ الباحة .. رغم أن العهد كان صریحا: 
يشترط خيانة الأشراف لثورة تلك الأرواح .. الا آنهم نخوا 
عقولهم جانبا. وفجر الیوم. الذي تلا اکتمال بناء الجدار 
صدر آمر ملكي بازالة الکلمات النقوشة التي نقشها التسال 
على قاعدة الجدارء ووجه قاضي الأشراف إلى الته سال 
خان جايتين ن بعدما استغلوا حاجتها ا سوا 

دة ولم من مساء e‏ و 


برش 


و 


اک 


اما الاطفال الاکیر سنا ممن لم ییلفوا العشر سنوات فأمر 
الملك بتركهم أحياء ليصيحوا بأعدادهم الكبيرة نواه لتسل 
جديد من التسالى لا يعرف شیتا عن العهد الدموی ے حوران 
مؤيدا نصيحة أحد مساعديه باحتمالية حاجة الجدار إليهم 
تا ودبع الفتیات ےچ سن السابعة والثامنة إلى 
بیوت الرذيلة ب مدن چارتین. کتب أن القتاة النسلیة كانت 
تحمل سفاحا # سن الثانية عشرة . سے کف وا 
كان ي يقدم أحد المساجين مقطوعي الألسن إلى منصة الباحة 
لیعدم وتنتقل روحه الى نسلي جديد REE‏ 
عهد أسلافه .. 


ثم ھدآ صوت الر جل. ونظر إلى تمتال الفسلي الزاگر النتصب د 


- لم يعرف الأشراف وملكهم أن كثيرًا من أ کک 


اق الزائرة قد تم تهرییهم إلى Ah‏ 2 


أعداد الننينة ء و م الأمر 09 ۳۷ وی ۳ 
یی مت سن بتحقيق ما أرادوه بإنشاء جيل تسلي جدیڈ 
ییقی آید العمر خانمًا PE‏ أقدام الأشر اف ۰ فستل حرم 
عليه الذهاب الى وادي حوران: ولا يعرف معجم کلماته معنی 
الزواج 2 باحة جویدا . 
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طمس کل شيء بخصوص ذلك العهد الدموی .. لم يعرف 
الاشراف کتابا واحدا تحدث عنه .. ولم تتكلم أغنية واحدة 
عن يوم الغفران الذي ذ بحت فيه حیوانات الصحاري .. كان 

الملك ماكرًا بعدم علم عامة الأشراف شیٹا عن ذلك اليوم . 
ثم تکفلت القاعدة الأولى بمحي كل أثر باق بعدما خضع إليها 
ے خلال عشر سنوات كل من شهدوا ذلك العهد من سادة 
الأشراف ۱ . ليصير رمادا ذرته رياح السنوات وكأن شيثًا لم 


قالت السطور بجوار الجد ارية الاخیر ة 5 حاملي الارواح 
الزائرة الشامدة قد شيوا واندمجوا بسن النسالی دون معرفة 
ما یمتلکون بدا خلهم.. اشوا نسائی مادا تتناقز 


۳ 
1 


5 ھء خی لهم 750 ۳۳۳ 
كذلك أعتقد أنهم من الأشراف وک r)‏ د شریف 
صار نسلیّا .. ریما کان أحد أجدادي الذین أوصوا بتوريث 
مخطوطاتهم جیلا بعد جیل. ما ارفا اله ييل 5 
حقيقبًا: ر آنآ 


التي کی ك الليلة الماضية. رثرقت' عن الحديث الدقاك E‏ 
لأقكارنا . ٠‏ كان ما تحدت به ذلك الرجل يفوق ما كنا نتوقعه ٠‏ قوقفنا 
مبھوتین سو 7 الجداريات 8 حالة من الذهول والتشتت ا 
-لماذا وہوووس ہہ 
الجدارية الأخيرة. وسأتنا أن نتبعه بحذر .. سرنا خلفه. كان ذلك ١‏ 
الباب مؤديًا إلى سرداب ضيق 3 لشفب تشعب إلى سرادیب متشمبة هیطت ‏ 5 
با إلى ھا . كانت جمیع 4۳,۷ منقوشة بالتدوینات, وقال 


"ناما عندما 21 ااي ؛ | عد 
امتداد حواتطها الدائرية لجيش عظیم من 0 - ب الاجساد 
العارية الضخمة. أو ما سماهم الرجل .. النسالی الزائرین۔۔ 


كان عددهم کییرا للفاية. متراصین 4 صفوف کثيرة. ینظرون 
جمیعهم 4 حماس نحو قائدهم الذي وقف آمامهم على رابية مر تفعة 
ینظر الیهم راقعا يده الیمنی إلى السماء بقبضة مغلقة. فاغرا فاه. 
فقال آلعجوز : 


- لقد آن للنسالی أن تزار آرواحهم. 


280 من 2۸70 کاک اروا 
اضعا تلوروب مسر الک 


او درا 07ت 00101-000137 اه 3و 


ار سيد ع ع م 
تساءلت 2 ذهول وأنا أحدق ك النسالى المرسومين على امتداد 
الحائط الدائري للغرفة كأنني أقف بينهم: 


= 


- من النسالی أنفسهم .. نسالی واديك. نسالی الودیان الاخوی 
.. النسالی الذین تركوك وعادوا أسفل آقدام الاشراف 


۴ 


مرة آخری .. 


۳ 
1 


وأضاف: 


8 امرف .. قد یکون ہے الزاثر لول - قد یکین لحد 
انقدامی بأنهم حُلقوا لیمقودوا غیرهم .. 


واکمل: 


میت هده الجد اریة دعس للتسلي الذي رسم و الجد ارية 
الأخيرة. لم أحدثكم عنها لكنها لنسلي ثارت روحه بے وقت 
بعيد عن حقية العهد الدموي .. أعتقل وأعدم بالبياحة. وهتاك 
من دون ورسم لحظة اعتقاله هنا .. 


كتب الدون أن الأشراف لم يفهموا قط ما به وقتهاء والا لم 
یکونوا هد اعد مود بالباحة لتنتقل روحه إلى نسلي جديد ك 
جهل شدید متهم إلا آنهم تعمدوا اخقاء ذلك الشهد .2 
تاریخهم وکتبهم فیما بعد خشية أن تنتقل الشجاعة التي 
أظلهرها الى الفسالی .. 


لکن ذلك الحدث لم یمر مرور الكرام على مدون لی 


ع ہے الى ا 
- هل هناك ما یمیز حاصدي أرواح نمور الشامو؟ 
هز رأسته نافیّاء وقال: 
- يبقى حاصدو الأرواح كلهم مثلهم مثل باقي التسالى .. لن 
تعر 2 آحدهم الا إن صادفت سماع زثیره. 


تمنیت لو كان زيان بیننا لیوکد لذلك الرجل ما راہ وما حكاه لتنا 
مرارا عما كان یحدت لندیم. لکن الطبیب قاطع تفكيري عندما سأل 
الرجل: 


القرون جمیعها .. 
إن لك یدنا الآن القدرة على إيقاظ الأرواح الزائرة کا 
الحاجة إلى أي منهم .. 

وتابم بحماس: 


- لن تحتاج سبیل إلى الذهاب إلى وادي حوران .. نجح بناة هذا 
الکهف 3 أن يوفروا للتسالی ما يضمن لهم اتمام عهدهم هنا 
۰ لقد صنعوا تمثال النسلي الزائر الذي رأیتموه 2 الفرفة 
الآخری من صخور وادي حوران .. 
كان وجه سبیل یعتصر رعبا عندما انتهی الرجل من جملته. لکن 
الطییب و اصل اسئلته: 


= قلت ا الام التی حصدت: روح نهر الشامو الأول والامهات 
2 - ”ے6 ۰ 5 د 
هه ایام سوب 


قال الرجل: 


فهمت ما يفكر فیه, ERS‏ ۔ اتی 
أن وقف بنا أمام جدار متقوش بأكمله بالکلمات کچ ہے 
وبدأ يقرأ بعينه ما تظهره أمامه شعلته. ثم تحرك خطوة بعد خطوة 
آماح الجدار وھو یقراً ما أمامه يشفاه متحركة دون ۶٤‏ . وت 
حتى أشار بسبابته نحو بعض السطور. وقال: 


- أعراض واحدة حدثت مع الثماني. تشنجات قوية بدأت د 
الساعات التي تلت حصدهن الأرواح .. وازدادت قوة 
افتراب موعد ولادتهن بصورة لم ینجح معها آي عشب بري 
.. إلى أن بلغت ذروتها آثناء وضعهن .. لم یستطعن النجاة 
منها. لکن أطفالهن قد ولدوا بسلام .. حدث ذلك مع جمیع 
الأمهات. 

نظر الطبیب نحوي دون أن یقول شیتا للرجل. فهمت من ا عة 
الأولى آنها الاعراض ذاتها التي حکاها لي بأنها حدثت لدیما أخت 
ريان الکیری اجن روح نديم الطفلها ٠‏ وظن أنها نوع من أنواع 
الصرع. فهززت رأسي إليه خلسة .. ثم عاد بنا الرجل إلى غرفة 
الجداریات وتمثال وم الزائر. وهناك قال لسبیل: 


0: 


الأشراف الغا ۳ 5 


قال الرجل: 

- دعم. 

- اعلم كم يتعرض النسالی للظلم وکم نحن 4 حاجة إلى من 
يدافع عنا. لکن إن كان ما رأيناه حقيقيًا وثارت تلك الأرواح 
بین الأشراف والنسالی .. وان استطاعوا التفرقة بیٹتا وبين 
الأشراف فلن يميّزوا بين صالحي الأشراف وفاسديهم .. لن 
یفر قوا بس طفل وامرآأة ویس حنداق يمل السلاح تس شه 55 
سيأتون على الأخضر والیابس. سیکوتون هياجًا عظيمًا لیحر 
أكما ۓ صورة اكلي لحوم البشر. لتصبح چارتین الجحيم 


یت اته مج 


أيها السيد: لب أنلف عانیت كثيرًا ہمد بات لى القاعدة 


القتل والس والرذيلة وان ٠7‏ وی تنم ۱ 
الأيام .. 


تواقمقني 2 هت | القر او. 
اومات سبیل بر اسها موافقة على آلفور. فصاح الرجل نحوي 
العدالة بينهم وبين التسالى e‏ .. إن التاریخ لا يكذب. 
وأنت خير من تعرفين صدق كل كلمة هنا .. 
0001 ه الفتاة وسیقتل طفلها. وسنکون قد 5 اف 
۱ فترسبة حظيمة لن تاتي أبدا میمنضیلا > ولن یسامحتا التسالى 


فلت بثیات كيير: 


الک سيقت کل نسلي : 1 م ىیعید تكرار ما اہ کا 
بعد اہی ak‏ 2 سی الى سالی ج ور ۱ 55 و 
جوید | لتنتهي تلك الأرواح للاید ٠‏ شیبید من ر ینهم 
أن يحذو حذو سبیل .. لن يترك رجلا أو طفلا وا امراڈھ هذه 
المرة.. 


فصرخت فية: 
- لن لت لها. 


ففوجتت به يجذب سبيل نحوه فجأة. ويضم عنقها أسفل ذراعه 
بقوة» ویخرج سکینا من ثيابهء ويضع نصله على بطنها > ويقول لاه 
بعينين غاضبتين: 


5 ہے به ف هد | سه 5 پت 
-لن تخرج الفتاة من هنا حتى تضع مولودها .. وان اضطررت 
إلى شق بطنها واخراجه وذبحه الآن. 


قلت بارتباك شديد: 


فكرث أن أخرج خنجري 76  ....‏ 
ل ظل التعب الذي بدا على وجهه وهو یجر سبيل تحن تر سن 
اقترب منه راهمًا يده محاولا تهدئته ليقف جا ٠‏ كم وجدته 


يمول للعجوز: 


- آیها السيد .. ان عضران محقة. ان ثار هولاء بدون قاند 
یحجم تن سيكون ا ذ انف ولن 3 e‏ أيدًا تین گا 
دون الحاجد ۳ 1 بی ۰ ہ. وك الوقت 3 ستضمن 
وجود من یحجم قواهم .. آرجوك. ما زال هناك من يحمل 
روح أحد نمور انشامو على قيد الحياة .. أقسم لك بذلك 
حت خیرات مل یتم اه ١‏ | . ماتت 
مخملتا ین ھا نوا من آنوام ارم . 
> ميم او شوت متشککتن . .. آما آنا فهززت رأسي 
كبة الرجاء: لم 59 قط 7 يخيره قاضل نهد أ الأمر ۰ تابح قاض , 
۲ ال چل: 


اه لیس تدیم 70 ا ذا اتطفمزل 
ولد لأب غجري . . سیکون منوا اسیا 1 
تجاهل العجوز صراخي. وسأل الطبيب: 

- أين هوة! 

ارتيك وجه فاضل وهو يقول: 

- لقد فقدته منذ عام .. لكنه يبقى ےڈ جارتين .. 


أطلق العجوز إيماءة بذيئة وقبض بذراعه بشدة على عنق سبيل 
ا الطبيب: 
- أقسم أنه يحمل روحًا من تلك الأرواح .. ریت نظرته إلى 
جدار چارتین حين رآه للمرة الأولى هنا .. ورأيت القوة ا 
عينيه وهو يصيب أنف أحد الضباط المعتدين على التسالی .. 
ورأيث السرعة التي كان يفر بها من الجنود .. هناك شریقة 
أخذته إلى حيث لا نعرف .. لكنه سيعود.. إن الضواري دائمًا 
ماتحن الى أوطاتها 


نظر الرجل تحوي فجأة: وقال: 
ا - کان يبحيك 15 هتا الذي كان يحجم روح من أجلك15 


اي 


- عشر ستوات. 
قال: 


الاشراف فد آذاقوا التسالی آلوانا آخری‌من العذ اب والار ۰ 


وقیض بذراعه غاظيًا علی عنق سبیل: فتهایت الا يونا 
عینیها کأتھا ہوم وی وا ھت آسفل. فصرخ 
فاضل نحوه يأنها ستموت. فارتبك الرجل كانه لم يتاهب لحدوت 
ذلك .. حاول فاضل الاقتراب منهء لكنه صرخ به بألا یتحرك: وحاول 
جديها بذراع واحدة اتی اعلی من جدید ۱ تصركك نکیشی کت 
عن مكاني دون أن يشعرء كانت القرصة سانحة 0اا کی ره ۳۶ 
الذهن بين حركة فاضل وجذب الفتاة إلى الاعلی . . قلت سے سری؛ 


- أعلم آیها السید آنك تحب النسالی وتکره القواحد منلي .. 
لكني لن اسمح لأحد بأن یقتل آخر آمل لي .. 


ك7 شديدة ترت مااي ۱ یا ہے يدي لیف 


العجوز اتا عيورنا ارال ۱۳ امس 7-0 
بعد ما انتهى من ربط فخد العحوز الذي تركناه راھدا س ا خ نحونا 
بان كيوان سيقتلنا وسيقتل كل النسالى. وظل يسبّنا باقذر السباب. 


واصلنا تقدمتا عبر السراديب التي دلفنا عبرها إلى أن وصلنا 
الشق الضيق الذى كنا فد عبرناه عنذ دخولنا ذلك الكهف. عبرناه 
و احد وراء الاخر لتخرج إلى خارج الکهف. كانت الشمس على وشك 
الغروب » أمسك الطبیب بيد سیل فتما اشست ۳۰٠۰٠‏ 
وهيطنا منحدر الجبل بتمهل شدید .. كان الهبوط أكثر صعوبة من 
ا بصي ةلك مع الدوار الذي آصابتی عند النظر إلى فاع الجبل 
من اعلی .. تكننئ تمالکت نفسي وواصلت هبوطي معهما بحذر: إلى 
أن وصلنا فاع الجيلء وعبرنا المرات الصخرية والتلال الصغيرة 
إلى العربة والحصانین اللذین افترشا الارض بجسدیهما ۰۰ تركنا 
حصان العجوز, وتحرکنا بالعرية یجرها الحصان الذي جاء يه ریان 
.. قال الطبیب الذي أمسك باللجام: 


- أخشى أن نتوه بين المرات التشعبة التي جتنا عبرها .. 


س 
02 


سد45 
اليعض مع ظلام الليل: ا 


قال الطبيب حين جلسنا بجوار العرية بالكاد نرى وجوه ب 


- سیموت هدا الرجل من نزيف فخزم .. 
فلت : 
-لم آتمن أن تنتهي الامور هكذاء لكني لم أكن لأسمح له أن 
یود ی سبیل .. 
وقابعت مائٹیڈ له 
- لم يكن عليك إخیارہ بامر آدم .. 
قال مبررا: 
- خاولت أن شنت نتباهه لنکسب هذیا سا ۱ ۱ 
تو ۱ جر و پ0 
الجنون يتطاير من عینیه. وخفت ان يطعن بطن سبيل حقا .. 


كانت سبيل لا تزال 4 حالة الصدمة التي آصابتها. وظلت صامتة 
.. فابتسمت الیها وأنا أربت على فخذها وقلت: 


- ستضعين طفلك بسلام .. انسي ما قاله ذلك الرجل. نج 


چ لو لم آفتد آدح(! هد 


لم شا 5 آدخل معه 3 حدال عن رزغيته الظاهرة لايقاظ أرواح 
سی ان عاد آدم الیتا واستطاع دحجیم رو حه واستنفارهم. 
قاکتفیت بقولی: 


- انها أقدار فحسب .. 


ثم أكمات بعدما ضمتتا لفترد: 
7 ر ہے 
-لم آتمن يوما ان آوضع بے مثل هذا الوقف .. أن آخیر بين 
اقل الأرواح خسارة .. موك یعض الأفراد من النسالی ظلما: 
ام اکتساح الوحوش الفترسة لاشراف چارتین صالحیهم 
وقاسدیهم إلى أن تفتی چارتین .. 


وگاامت متدگرد: 


سین کے اة ے الدرستد اقت تیا ٢ں ٣٣۰٢‏ 
کت بعید 5 متا و كانت دی وود الیلاد 


أحد الیلدین قد 599 یری شد یف 1 فد دضة کي 
استخدمت اتلك الحروب . eh‏ القدر أن یہ 


دہ بعد سم ا 4 ۵ اتید ع بدهاته _ 9 7 ھب 
5 و نی فك اليد 2 5-5 نوك | اك ۔ ۳۹ ان 5 وح تاو اھ 


وقتها نعتناه كلنا بالغیاء . كيف يأتى لإنسان فرصة القضاء على 
كل أعداته أو أغليهم ب4 لحظة واحدة ویرفضها .. 
لد 7 3 5 5 ۳ 
الیوم عرقت لماذا لم یفعلها .. يبقى کونتا بشرا تعمل ذرة من 
خير ے فلوینا هو الفارق بيننا وبين الوحوش .. 


قد أكون مخطئة ے رآیی. لکن لا بأس بھڈا . 


عنا: 


قلت : 
- اتهمته مب أنه اپ قتلها جعي وک را بعدها ای 


ال رود توا عن ۱ قد 


1 سج آہین 
سام و ا کہا 


اب 


الرغم من ذلك ء جال خاطري وم رر ١‏ 
تنك اا مختلفة عن آرواح النسالی ہے متل هذا الامر, لا 


كانت سبيل فد عادت وجلست بجواري عندما قال فاضل: 
- لكنه يبقى حاول تحجيمها من أجلك. 

وتابع: 
- ماذا لو كان باقي المتعلمين مثله؟۱ 

ونظر إلى سبيلء وقال: 


- لا أقصد التضحية بطفل سبيل بكل تأکید. لكني أفترض إن 
استطاع أحد حاملي تلك الأرواح استتفار الباقين فعلا . 


بے 
ها بے يعحن ھ: 


- لن يعلم بهذا الأمر غیرنا آیها الطبیب. لن آراهن على ترويض ١‏ 


عدنا إلى الوادي مع منتصف ذلك التھار: قابلنا ريان بلمفة كبيرة. 
وانتظرتي آن اچد ما حددث .. فقلت: 


مع اشتداد ظلم الأشراف رسمت آجسادهم القيدة بسلاسل 


اهتقد الرجل ل أن تنه اسيك گت قوة تلك ب الايهاع با 
شك 2 ڑوم مات - 


لا ہیلہا ْ 
ری الأشراف. امه 43 عن ادن إلى سے یت 8 
مهد 5 شش 0 کم وی كوخي .. فیم 
١‏ إلى کوخه د ون ١‏ 


آے Eb‏ نهارًا و إلى کون ای وود جات ناه 

الأفكار والوساوس بأن العجوز محق فيما قاله كنت kt‏ 5 
مونبة له الأطرد تلك الأفكار عنه. قبل أن أشغل نفسي بقراءة أي 
کتاب ولو كنت قد قرأته من قبل. اتشفل الطبیب هو الآخر بعیادته 
وبزیاراته السريعة إلى مرضی الودیان القريبة الذین لم یستطیموا 
القدوم إليه. ‏ تلك الأيام عادت الي الکوابیس مرة أخرى بعدما 
اقتحم نومي کایوس واحد لأكثر من مرة. كنت أسير فيه عارية 
الجسد مثل الثسلیات القدامی منقوش على جبهتي وشم النسالی 
بطریق طویل تمطر فیه السماء دماء بغزارة. نادی صوت بعید بأنها 
دماء السام التي آهدرت بسبيي. ومن بعده تعالت آصوات الزثیر 
على جانبيٌ الطريق دون أن يظهر من یزآرون. أواصل طريقي أسفل 
الدماء إلى أن تبصر عيني سبيل تقض بنهاية الطريق حاملة رضیمها 
وتنظر نحوي 4 خوف. فتتعالى أصوات الزئير أكثر وأكثر كأنهم 
ينتظرونني أن أطلق سراحهم. فأتقدم نحو الفتاة وطفلها بعدما 
يظهر ف يدي سکن فجاد. وأقترب منها أكثر وأكثر. قبل آن تتوقف 
قدماي لأنظر ورائي حين سمعت من خلفي زئیرہ العالي الذي غطى 
على باقي الأصوات جمیعها. كان نمر آبیض ضخم يركض می 
بأقصى سرعته .. ظننته سيفترسني . . لكنه ما إن اقترب مني حتى 

EA‏ ة كنت أعرفها جيدًا. 


وهای ركبتي آمامه. ومد دت ت يدي لألامس وجهه و مر 
رھ پآ ع سنس بين ں من 


بت 


i 


3 نے وس ۱۲ ۱ . ضا : 3 

باشو 8 . ا لد + . كياد نة سبيل لاه مسن ۰ ١‏ 
4 1 

1 قد 4 نابهر ١‏ لب 1 


اع 3 ۳ 3 ا۔م 


کی حا عت سك وم" تا یما ۱ج مره ية وقتياد 
المدرسة أمام باب الكوخ یچ انتظار قدوم ذلك iar‏ دع سمدة يفلا 
۰ لم أستطع 7 ای مع الطبیب وتر کٹ ناردين لتساعده بعدما 
شعرث أنني متوترة للفاية. وأسرعتٌ عائدة إلى غرفتي وأغلقت بابي 
من خلقي یرتجف جسدي من شدة توتري مع كل صرخة من صرخات 
سبیل. حتى هدا صراخها ليصرخ بعدها بلحظات صوت آخر . . كان 
صوت آول شریف من نسل النسالی .. لم أستطع تمالك دموعي وأنا 
لام ص راخ 2 الطفل: ثم وجدت ناردین تأتي به الي ملفوفا آذ قطعة 

من الصوف وی فحملتّه إلى صدري وقبلّه. ثم نهضت وعدت 
به إلى أمه؛ وقبّلت رأسها وقلت: 


- مبارك لك انتماءك إلى الاشراف تکریما لهذا الطفل. 


ابتسمت الي الفتاة قبل أن تضم مولودها إلى صدرها وتنظر إليه 
سألني ا لطبيب: 


= ما الخطوة التالية؟ 


نظرتٌ إلى ريان الذي كان يقف هائم الوجه ينظر إلى سبيل 
۶ 
سی ؛ وقلت: 


بینهم ne‏ شده 83 ۰ کار قائدهم ا او صقي 0 العلیاء 
وكنت أعرف أنه يمتلك قلبًا نينا إلى حد ما .. دلف إلى کوخی. وقال 
باقتضاب دون ان ینظر 2 عینی: 
- سینتقل هذا الطفل وآمه للعیش 2 جويدا بأمر من القاضي .. 
نظرت الی سبیل بحيرة, بیٹما أكمل الضايط: 
- هیغیش هد ا الطفل سن الاک اضف. 
فهززت الیها رأسی ايجانا ماگنه را ٠‏ کان هذا ما يستحقه ذلك 
الطقل و آمه التي عانت کثیرا من أحل مجیثه. OS,‏ هاري 
معجهر ۵ قد حاءت همع الضياظط إلى الوادی من أجل حمل الطفل 
وسبیل. فأخبرث ناردين بأن تساعد سبيل ے حزم أمتعتها: لکن 
الضابط فاجأنا بعدما انتهى من حدیثه إلى سبيل حين نظر إلى 
الطبیب: وفال: 
- أيها الطبيب لقد قمت بعملك على أكمل وجه 2 رعاية الفتاة 


حتى وضعها. لکن لم يعد مسموحًا لك بالبقاء 4 جارتين أكثر 
من د للك. 


اليه الظبيب مذهولا. وقالے 


- أصدر الفارس كيوان أمرًا باعتقالك واقتيادك إلى سجن 
جويدا إن لم تغادر الليلة الوادي. 


نظر إلى الطبيب حائرًا فيما بدآت الدموع تلتمع 4 عينيٌّ ناردين 
وسبيل ۔: عقلت دحوت ھادیئ: 
- جمینا أنها اتضابط: سير حل الليلة عن ا٦٦‏ 
فوحدتٌ ذلك الضابط يتركنا ویخرج إلى فناء الكوخ مع جنوده .. 
ققال ١‏ لیے لطبيب: 


علق ار کلت :۰ 


9 س ہے کر گئے کے 5 ہے ا | SS E‏ 
- آخبرك أن کیوان سیقلم آجنحتي. سيؤذيك حقا إن بقيت 
آکثر من هذا ۹ 


لن نجني من إيذائهم لك إلا مزيدًا من الوجم. ۰ 


وابتسمت إليه وقلت: 
- على الاقل ضمنا خروج لحدة معان 
نظر إلي متفاجتا من قولي. وقال: 
- سأموت هنا. 
قلت: 
- ومن يروي قصصنا إلى الآخرين5! 
قال والدموع تتجمع 2 عینیه: 
-لا آحد یعرف آدم هنا .. عليٰ أن آنتظر حتی یعود .. 


قلت وأنا أبتسم اليه والد موع به عيني: 


لن یموذ د 


۸ 


م الس 3 7 در روح تن 1 7 5 فيا 
آدم الیك حين تور روحه سب یت حالة 


لم أستطع أن آحبس دموعي ي أكثر من ذلك فتساقطت على وجنت 

.. قبل أن يدلف إلينا الضابط من جدید. ويحثنا على الاسراع » كان 
الخيار الأصوّب هذه المرة أن نمتثل لأمر الأشراف .. احتضنته من 
جديد وأنا أقول: 


-سایهی يخير .. أعدك بدلای . .یت ۱ ۰ ۱۳ 


حاول الضايط يعدها أن يجذية من دراعه زج ۱ . لکنه آخبره 
هادنًا پانه سیرافقه, قبل أن يخرج مع الجنود ويركب بالعربة ذاتها 
التى ركبت فيها سبيل وطفلها .. وکانت هذه هي المرة الأخيرة التي 
ا الطب فال 


0 0 6 ال ا 
انض و ازارو سار کب 
9 ہہ ھا © 2 1015 1 2011 دم دهد 


رکبت العربة الخشبية التي جاءت إلى وادي النسالی برفقة 
الضباط أحمل بين ذراعيْ طفلي الذي يبلغ يومًا واحداء ثم لحق 
بي الطبيب بعد قليل من الوقت. وجلس على الممعد القابل لي ينظر 
بعينين ملتمعتين بالدموع عبر نافذة العربة إلى السيدة غفران التي 
كانت تقف تنظر نحونا. قبل أن تنطلق بنا العربة إلى جویدا. 

كان الحزن البادي على وجه الطبیب عظيماء ویدا من د 
الق أنه ينوظ ۸ أعماق أفكاره .. كنت أعرف أنه لم يرد الرحيل 
قط وترك سیدتی بمفردها لكنه اس إلى رغبتها 2 النه 
تقلزصا لزید من الالاح. كان بر فقتنا جندي واحد داخل آلعرب 


قلت : 
چ لے - 24 
- اخيرت سيدتي انني سأسميه حيدر .. على اسم آبیه .. 
> آتمتی لكما حيأة سعید 2. 


کر ده علی تفه وتمتزت له تیار آعدز ماه و ۰٣‏ 
الیلاد التي سيد هب اس ٠‏ وبعد وقت فليل توففت العربة: وطرق 
بابها من الخارج tS‏ سي بأن ينزق نرافقة فارسین 
آخرین سيصحيانه إلى القرية الجنوبية حيث مرفاً السفن, فأوماً 
برأسه إليه. ثم احتضنني وهمس إلى أذني يبعض الكلمات دون أن 
يسمعها الجندي الجاور. وابتسم لي بعدما حدّقتٌ به متعجبةٌ مما 
قاله. بعدها غادر مع الضابط, وأكملت العرية طريقها بي بین شوارع 
جویدا, حتی توقفت آخیرا آمام بيت صغير من طابق واحد. وقال 
قاند ةميما در بت هن اقمی ی 


جسمي من انا امسك بطفلی 
۳ خاطفة علیه, وقال: ‏ ` 


صت انتمائك للأشراف. ا يمكنك لاو 4 کتشای . 


هززت رای ي إيجابًا خوفا دون أن أنطق .. فتحرك بعيدًا عني 
خطوة و احد 5 وتابع: 
- ستقام احتفالية به 2 الباحة خلال يوم الغفران القادم بأمر 
من الحاكم .. ستصعدین إلى المنضة يعد انتهاه ۱۳۱۱۷ 
وسیعزف العازفون موسیقا الاحتفالات الوطنية .. 
ر © 
كنت اود سؤاله إن كان وشمي سيزال أم لا. لکن خوك منعني من 
نطق أي کلمة. غير أنه أجاب تساؤلي حين استدار فجأة وصفعنى 
- سيظل وشمك على کتفك. وان ارتكبت خطأ واحدا فقط 
سبعب |3 الى حيثما کشت : واپاك آن E‏ آنك تجد شت ت الب 
اه من اسان الأفجاين 4 وتیل 07 المت ۷ 


أومأتٌ برأسي إيجابًا ‏ رعب. فقال: 


ر الحاكم أيضًا بأن تجوبي باقي مدن 
١ ۳ 5 ١‏ 8 ”7 ا ۳-9 ۱ پا ١‏ 0202031 ۳ 
۳5 4 ۰ 5 ك0 5 ہے یر جا ہے 1 ۰ 


-لم آمارس الرذيلة من قبل سيدي .. 


قصفع وجهي بظهر یده. وقال: 


- حين آتحدت تتصتین فحسب آیتها العاهرة .. 


هززت وا وا اي r‏ 
a‏ اه ولدی اج 


ك اليوم التالي سجلت حيدر بين مواليد الأشراف؛ وحصلتٌ على 
ورقة صفراء بها صك انتمائي للأشراف من دار قضاء جويدا . 

كان شعوري مختلفا حمًا وأنا أسير يذ شوارع المدينة مغظاة الكتف 
لا ينظر الي أحد باشمئزاز أو قرف مثلما كان يُنظر إلي من قبل 
ان آتیت إنى الدیند عارية الکتف. تكن دز sz‏ لهوم 
غفران ذللك الشهر عندما حدت ما تحدث عيشي چا 577 


بر بي 1 ب من 31 < خح خصص لكب 5 
ار بداخلها طوال الوم ل یما ا 
قادني جندی إلى السلم الخلفي تلمنصه : و بعد حديث الحاكم بنفسه 
أشار لي جندي آخر بالصعود إلى المنصة وما إن هديع لكو انی 
التهليلات وأنا أقف أمامهم بفستاني المتلألىٌ مع أشعة الشمس, لم 
أنشغل بصيحات الجماهير وتهليلاتهم بقدر ما كانت عيني تسترق 
النظرات إلى الفارس كيوان الواقف كالتمثال على يساري والحاكم 
الجالس على مقعده الفخم بأقصى المنصة على اليسار أيضا .. 


تمنيتٌ وقتها لو كانت السيدة غفران تقف بين هذه الجماهير لترى 
ثمار جهدها السنوات الماضية وهو یتحقق. لكني عرفت فيما بعد أن 
ذلك الیوح منم فية التسائی من دخول الیاحة آو من الافتراب من 
جويدا حتى. ثم عزف العازفون موسيقاهم الوطنية فصمت الجميع, 
وبعدها غادرت المنصة حيث عادت بي العربة إلى بيتي. 

متذ ذلك الیوح صار وجهي معروفا للجميع: وعلى عكس ما ظته 
عقلي ‏ الیاحة لم آجن من احتفالهم بي الا مزیدا من لفت الانتباه 
والتحديق عند مروری ہے 5 مكان هناك. ولم أحد نظراتهم لي 
بعدها الا نظرات ازدراء وقرف. النظرات نفسها التي اعتدتها 2 
حياتي منهم. كذلك لم تمرف الألسنة التي تتحدث عني الا کلمات 
واحدة؛ سو چوس ساٹ تک "خر من 


لا أعلم كيف تحكم بلها سدم ہی 
تم بد أت جولاتي التى تحدرث بشأنها الفارس كيوان بالشهور التالية. 
ثلاث عشرة جولة 4 ثلاث عشرة مدينة كنت آزورها للمرة الاولی 2 
حیاتی. 


- 
ت 


كانت جميعها تسیر على النمط نفسه .. احتفالية كبيرة 3 كبرى 
ساحات تلك المدن. قیل آن شیر لي أحن اتطصص بان 2۶27 آلی 
التصة حاملة طفلي بتويي الذي یظهر کتضی لتحتّق بنا الحشود . قبل 
ان تدق موسيقا الاحتفالات الوطنيةء لأعود !اتی عریتی مرا 
حیث تعود بي إلى جويدا 2 انتظار تحدید يوم جديد للذ‌هاب إلى 


مدینة الدب 


لم ترحمني عیون الأشراف مرة ة وأحدة؛ وان نظروا إلى بعضهم 
الیعض متفاخرین بعدالة بلادهم. آما آنا فکتت آشمر آتني وطغلی 
الحیواتان اللذان یجوبان مدن چارتین من أجل أن ينال سادة 
الات اف التصفیق على رها هیا میت 2 
أن أصرخ الیهم لاقول: 
- آرجوکم .. أوقفوا هذا الأمر. أرجوكم î‏ ع 


كان عدد المحتشدين يومها لا يزيد عن بضغة آلاف عندما وقفنت 
أمامهم بطفلي على منصة خشبية بساحة تلك المدينة .. كنت آشوّش 
عقلي متعمدة بأى شىء آخر لاتجاهل النظرات التي اعتدتها متهم .. 
لكني لم أستطع تجاهل نظرة ذلك الطفل نحوي .. كان طفلا يبلغ من 
عمره قرابة تسع أو عشر سنوات تحمله آمه بالصفوف ا 
مناد نت ٠‏ شعرت ‏ نظرته لي بنوع من التعاطف لا أعلم لادا 
کیل ار دی السماء بغزارة لم آعتدها من فبل. قحاول الجمیم 
AS‏ و ار ا یضرون إلى بوا ات ۱۳۳ 
جميعًا من آمامي . - يومها اسر اش یں لذلك الحدت على استمرار 
وقو 2 أنا ورضيعى على المنصة أسفل الأمطار دون حراك حتى تخلو 
الساحة تماما من آهل تلك الدينة .. إلى أن تحرکت أخيرًا بتیابی 
کات طملي الغارقة إلى العرية لتنتهی هذه الهزلة .. ۱ 


ظل الطر ینهمر بغزارة طوال ذلك الیوم حتی آتنا علقنا داخل 
العرية هناك ولم نستطع التحرك الا مع مساء الیوم التالي .. رف 
هذا الیوم بعد ذلك بیوم المطر العظیم من کثرة الامطار التي شهدها 
والأضرار التي لحقت بییوت تلك الدينة یومها. 


۹ 
لا رلت آتت کر ذلك اليوم سوا ج حيدر مرض ليلتها ھ هتاك 

ین حمى شديدة كادت نودي بحياته له لا طلبییب شاب ا ظطل 

وه ا ا ل طفلها المرب 
لون الا انتب تو وت لو 


اد قرت . ۱ آل 
۱ . ای ۱ ۰ دب فلت فا ا 
سا 7 م م رض e‏ تسد ۱ = جب = تي 


لپ8 السہ اوه ف کا نوہ واا نت ہے ١ت 1١‏ 
و ١‏ ان و۔۔ اج ام ل نه ات 
6 کے 
امعطم امه ا سس و از ۲۵ ڈ ۱ 
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قت آن الامور ستتحسن مع الوقت بعد انتهاء تلك الجولات 
واستقراري © جویدا. لکن ذلك لم يحدث قط. ۰ أي مکان كان 
الجميع ينفر مني ویترددون 3 معاملاتهم معي کأنني مجنومة أو 
مصایة بمرض جلدي .. وعندما داعبت طفلة لا یتجاوز عمرها 
الست سنوات طفلي ذات مرة ‏ السوق جذبتها آمها ونهرتها حين 
وجد تني آم هذا الطفل. وفتها حضرت إلى ذهني کلمات الطبیب 
فال الأخيرة لي يوم رأيته للمرة الأخيرة: لكتي كنت أنظر إلى 
طفلي وأحدّت نفسي بأنني سأتحمل من أجله مهما یکن, نتمر الشهور 
شهرا وراء آخر یتزاید معها يومًا بعد يوم خوے من الخروح من بيتي 
تجنبًا لنظرة 2 من هذا أو کلمة من ذاك. واعتمدت على الفتات الذي 
گان یرسل لي بد اية کل شهر من أجلي أنا وطفلي - تعنيت له مدق 
الأخبار يومًا خبر حمل فتاة نسلية آخری بجنین شریف لکن ذلك 
لم یحدث قط. بل قالت لي امرأة ثرثارة آتت إلى بيتي تحمل حصة 
الغذاء تد شیع ز وجھا الجندی: 


كلت أهلك یتلقون درسًا كبيرًا هذه الأيام على يد نے پر 


فکرت لحظتها أن ن آزور وادي اتی تی ٠‏ لكني عدت وخث 
5 ن يعره اشاس كيوان êê‏ و صك انتمائي للاث راف : 


قتیات مدرسة السيدة قبل تركها لهها اون HE‏ 
وریان وناردين: قالت أن السيدة غفران تلزم کوخھا منذ رحيلي أنا 
والطبيب عن الوادي. فيما اختفى ريان بعد مطاردة الجنود لکل مَّن 
عبروا الخامسة والعشرين من الذکور. أما ناردين فلا تمرف عنها 
سيك + قاناخت را السلام إلى السيدة وناردين قيل أن أغادر الى 
مكان آخر 2 الباحة. 
۳ 

2 ذلك النهار آعلن على النصة ترقي الضابط کیوان من الفارس 
الملختص بشؤون النسالی إلى کییر ضباط جويدا رغم عمره الذي 
پم يكمل الأربعين .. فغادرتٌ الباحة مع أصوات طلقات البارود التي 
اطلقت إلى السماء احتفالا بهذا التکریم وكلي رجاء آن یجمله لك 
المنصب ینسی النسالی والسيدة غفران ولو لبعض الوفت. 


ار 
ر ۳ ب 


مع انتهاء العام الثاني انقطعت عنا حصة الطعام والثياب المقررة 
تنا لناء ولم يعد أمامي الا العمل أو الوت جوعا آنا وطفلي. کیا توقعت 
تمامًا. رفض الجميع تشغيلي معهم وان أخبرتهم أنتي أجيد القراءة 
والكتابة كخريجي المدارس و هله لکن وشمي ظل حائلا دائم ‏ 
بيني وبينهم وان وارته الثياب. طرقت یں رہ 
ال دم لدى منازلهم .. قالوا صراحة أنني من تقوم ا 


کو ٹور تی وورشصوا ۲ طائي لي شيء .. ثم آلقی آحدم 
وہر لدی همه رادار ا aN‏ 
يد فلا دنه رکا 
لم یتأخر عن التهامها . .. نهضت وسرت يك طريقي: فقام شاب آخر 
مزع فستاني على حین غرة من الخلف فظلهر وشم کتفي: ۰ فصرختٌ 
الیهم يصوت متعب: 


- إنني شريفة متلکم. 

فآشار نحوي من نزع فستاني باشارة بذيثة. فأطلق الباقون 
ضعکاتھم الساخرۃ أمام جندي ET‏ بشاهد صا بعدت دون ان 

كان بيت من بيوت الرذيلة يقع على جانب ذلك الشارع. ٠‏ وقف 
صاحية أمام بایه > الكبير يضحك ويشير إلي بأن أقترب منهء لكني 
آکملت طریقی وأنا أبكي بحرقة. قبل أن آسمم اسمي للمرة الأولى 
مند وقت طويل حين ناداني صوت أنثوى: 


- متییل .. 
التفت إلى مصدر الصوت الآتي من الأعلى. كانت نافذة خشبية 
ے الطايق الملوي لییت افودیده FOS‏ 
يبيتع ی جين عي خط من سم ال مسر من عم 


ته إلي. كدت 7 دس E r‏ ره 

اف ETF‏ استطعت الذهاب إليها وتقبيل قدميها لكننى كنت 
أعرف أنها لا تريد مني سوى إكمال مامت ا e‏ 
لشت مستوقدی وأخرجت سكا مر ٠٢‏ ووضعته فوق 
التيران: وانتظرت حتى احمر نصله مع اشتداد سخونته. ثم قيضت 
يأسناني على قطعة من الجلد السمیاک وامسکت یت ۰ئ۳ 
ولاصقت بنصله جلد كتفي الأيسر فوق وشمي وأنا أصرخ صرخات 
مکتومة شعرت معها أن عينيِ ستخرجان من مقلتیهما ٠‏ حتی آلقیت 
سکیٹی أرضًا مع احتراق جلد وشمي بأکمله. وسقطتٌ على الآرض 
آلهت وآتآوہ من شدة الألم .. لکن داخلي أقسه أنتى اما سا 
سيدتي حتی موتي. 


اکملت آيامي ‏ المديتة التي آکرهها وأكره |۳۸4 
عن عمل یجلب لي ولو قدرًا ضتیلا من ادلال. كانت النتیجه نقسها 
غير أنني فوجتتٌ بعد أيام أخرى من البحث بمن ينحني الي حين 
جلستٌ بطفلي متعبة على جانب الطریق. ويخبرني بأنه يريدني 
آن آعمل خادمة له منزله. كان كتانا 2 الدرسة الملیا لم یکمل 
اتمكترين يغيش يمغرده على ما 3 تعدمه مجارت ظا ۲ ۳۳ 
خضوع آبویه نه للعاعد< الاًوئی. قال أنه سیتولی امد امک وطفلي 
نی سوہ ادخار شيعًا من تقوده سيعطيتي ثلاث عمل ت نحاسية 
«ا مس2 اج ںی و 0 , اققت على الفور سی 


لبه 


مرسومه للسيدة غفر ان . 2 توب (E‏ 


)كه 
n‏ زب ١‏ 
7 1 سین مهو 5 
+ - 3 ت ت 


ذهني إلى ذلك الیوم الذي حضر فية التابط کیوان للمرء الأو ' 
إلى وادي النسالی وألقى القبض على آحد عشر نسليًا بینهم زوجي 
بازالة صفة الأشراف عنها .. كان آخاها زین. وقتها تساءل عقلي 
متعجبا إن كان موافقته لأعمل معه ندمّا على ما فعله ے حقهاء ام 
أنه من قبیل الصدقة. ام تکون السید 8 غفران من استعطفته بشأني 
-. لم آجدته عن هذا الأمر وواصلت عملی 2 بينة 2 أنظف غرضه 
وأعد له طعامه نهارًا قبل أن آعود إلى بيتي مع طفلي مع حلول الساء 
أغطي رأسي بقلنسوة معطفي خشية أن يعرفتي أحدهم فیقوم بنزع 
ثيابى للسخرية مني. كان ۓ داخله الطيبة نفسها التي لطالما شعرت 
بها دا خل سيدتي .. تحن الدماء لبعضها حقا .. حين رآني ذات مرة 
آنظر الی صو زره السيدة غفران القديمة لم یعقب على الأمر وسألٹی 
ہے ص 1 َ‫ ۹ کے و 

عمًا ان كان طقلی بخیر. هززت راسي ایجابا إليهء وقلت وانا أنظر 
إلى الصورة: 

= لم ا جد .2 نقاء قلب قليها 3 ها" 


قال بجمود: 


فال بالجمود ذاته: 
-ویما .. 


تم تركنى وغادر. 


عرفت لاحقا أنه كان یحابع آخبارها آولا بأول علی مر السنوات 
الماضيةء ولا آدري إن كانت تعرف باهتمامه بأخبارها إلى هذا الحد 
5 اه حا حتی تھی صرت أعرف اکر الوادی وأخیار السيدة منه دون 
الحاجة إلى الذهاب إلى باحة جوید! من أجل لقاء أي نسلية هناك 
خلستة: کتت کل ما آخشاه أن يؤذية الفازس كيوان لا ۳ 
جوعا .. لكته طمأنتي حين حدشته عن هده الخاوف بأن الفارس 
کیوان یواصل ترفيته 2 الناصب بین مدن چارتین ولا يشغل باله بي 
.. لکن بال الأشراف الآخرين لم ينسني قط. واستمرت آلضایقات 
ان رآأوني دون انقطاع حتی آنني صرت آلبس معطفي ذا القلئسوڈ 
صيفا وشتاء اختباء منهم .. كنت أعرف أن طفلي سیٹمو مصابا 
یاضطر اب گے شخصیته بعدما عزلته تماما عن الظهور للناس. 
لكنني اضطررت إلى ذلك خوفًا من تعرضه لأي نوع من آنواع الأذى 
.. لتمضي السئين دون توقف وأجده قد دے ال ۳9 
السادس .. سن الالتحاق بالمدرسة الأساسية ے جویدا .. قكرت 
کنیرا با هذه الخطوة خوضا مما قد يتعرض له هناك؛ حتى | 
لی قراري بانضمامه إلى غیرہ من افو سو مم 


کا مد ۳ E‏ 
ما ٠‏ كما علمتني سيدتي دومًا 8 


لکن الرياح التي هبّت فجأة لتقتلع كل شيء جاءت ذلك الصباح 
حين کنت ‏ طريقي ي إلى بيت السيد زین أغطي رأسي بقلنسوة 
معطضي وضوجئت بذلك الزحام الغريب للكثيرين من اهل ۱9 
لك الطريق المؤدي إلى دار الامن. وقتها أصابني التضبول لأرى سر 
زحامهم الغریب 4 يوم غير يوم الققران. فوجد تهم يتطلعون لے 
دهشة الى الجنود وهم یجزون رجلا يصرخ بأعلى صوته بأنه يريد 
مقابلة الفارس کیوان وحين تجاوزت بعض الواقفين آمامي کی أرى 
ذلك الرجل بعدما بدا صوته مألوقا لي. كدت أفقد وعبي عندما 
وجدته ذلك المجوز الذي أراد شق بطني ‏ كهفه قبل ست سنوات. 


۱2۳( 
للکیز بين 


خرجت من متحف الأمن ب«قبالا» بعد أن دسست صورة الضابطة 
التي انتزعتها من كتاب الخريجين أسفل کم سترتي» ورکبت فرسي 
عائدة إلى بريحاء لا يفكر رأسي إلا ج شيء واحد؛ ماذا ا ا 
أ صل وتتشا جر رأ سي اکاری ان کا نا 
منذ البارحة صحیحا آم مجرد خيالات ستودي بی إلى د شر أعمالي؛ 
وان كنت قد تسیر مت بالقدوم اک «فبالا» .. وما الذي دقعني اصلا 
إلى انتزاع تلك الصورة من الکتاب؟1. ضا لو استطاع آدم التعرف 
٣‏ تسا کات وجه نماد ويك عتقد؟! .. ماذا سيترتب على 
امكل مماذا لو عرف آشراف بريحا والسيد عبود بذلك وأبلغوا 
و می مرخ اا الأخرى نسلية أعاني الویلات بعد کل ٠‏ 
هذه یه 5 أعترف من الان أنه 3 گج لی کہ 
فيعفون عني أن عرفوا حقيقته م تقبلا؟  ..‏ هذه اللحظة ج 
7 مام حصاني بد بقوة ة فجأة أثناء یت مت (ماميتيز 


۰ قطنت 5 1 وت ا‎ iw 


f= 


ولخرجت الورقة ا فيها صورة الضابطة. وألقيت نظرة 
طويلة على وجهها قبل أن أكورها 2 يدي بغضب شدید. 7 
بكل طافتي بعيدًا عني. ثم لکزت حصاني بقدميء, وواصلت طريقي 
يسرعة ة أقل مما كانت عليه قبل توقفي. الکن شیطانا بداخلي جعلئی 
لت من جدید بعد امتار قليلة لاستدیر بحصانی. وأعود و اتح 
الورقة من جدید, ثم فردتها ونظرتٌ إلى وجه الضابطة وعينيها 
القويتين قبل أن أطويها زد > وأضعها أسفل كم سترتي مرة 
آخری, وأواصل طريقي بدون توقف هذه المرة. 

وصلت بريحا قبيل الغروب .. واتجهت إلى منزلي مباشرة کان 
لمكن تاوا فعلمت أن آدم لم يعد من الورشة بعدء لكتي ما إن 
توت الصورة بسن أغراضي بغرفتي وخلعت فستاني حتى وجدته 
يعود ويسألني مستغربًا: 


- أين كنت؟ 


قلت: 


1 نمسي بصورة أخبر مما عنت مدید اعمال 02000 010 


گے ذلك الساء تخر كثيرًا ہے الخارج مثل اليوم الذي لد 
ےشحت ید إلى أن عاد مع منتصف اللیل. ٠‏ تم فتح باب غرفتي 
سلسم تال على ع انوم فأغلق الیاب برقق واتجه إلى 
غرفتهك. 


2 الایام التالية کان التشوش الذي يعصف بعقلی یفضح تعابير 
وجهي رغما عني. . آحیانا كنت أجد لساني یفلت بأستلتي إلى الزبائن 
عمّا إن كانوا یمرفون شیثا عن مصير الضابطة التي ترکت المنصة 
قبل سنوات. كان أغليهم لا يعرف. . وأحيانا كانت عيني لا ترى آدم إلا 
ماج اسان حلمل جع علي صدره خاصة مع امرزاهيتيى ۳ 
له ے الورشة أو البيت مع كل حركة يفعلها 25 بب 
الفترة حتی تھدا أضكاري, سألني بأحد الأيام على غفلة أثناء تناوٹتا 
العشاء: 


نت سألته لابدل مجری ا 
- كيف أحوائك بعد رحیل زھیر؟ 

قال: 
- صارت الأيام طويلة ومملة .. لا شيء غير العمل والعودة إلى 


هنا . .. أحيانًا آذمب بفرسی إلى ا کک 
فيل غروب الشمس. 


قلت : 
- وماذا بشأن أحلامك السيئةة 


ىو لم تأت منذ زمن. ظننتها ستراودني من جديد بعد رؤيتي 
ذلك الشعار على سترة الفارس كيوان لكنها لم تات.. 


5 گل e‏ 
ور سای 


- مع الوقت ستذهب عنك تماما 55 © 


- لا أعرف .. لاذ۱٩‏ 
فال: 


دسگامان و و مناه مد ۱77 


فا کی سے حية: 


قال هذا الزيون اکا ثر ترته اباي أن دا اک یجد ت للمرة 
الاونی؛» ,يط اترجل أن الأمر مت باه تک 
وادي النسائی المجاور لجويدا . 


- آخشی أن يُصاب زهير باي اذى .. 


- اقترح الرجل نفسه الذي أخبرني عن رحيل صانعي الذخيرة 
ان أذهب برفقتهم إلى جویدا .. قد تحتاج الا حصنة إلى تبديل 
حدواتها أو العربات إلى اصلاح عجلاتها أثناء الطريق الطويل 
إلى هنأك . سیحدتون السید عبود بشان ارسال حداد بر افقهم 
07 


وتابع وهو یترقب رد تعابیر وجھيی: 
- وهناك 2 جويدا سيكون العمل أكثر ربحًا من الورشة التي 
نعمل فيها: وسأكون قريبًا من زهير لحمایته من أي مكروه. 
و خفض یره صوته وهو يقول: 


- لگئے أخيرت الرحل أنني لن ازخن بدونك .. ما رأيك 2 
الذهاب سويًا إلى هناك؟ 


۲ 9 a 
ضممت شفتي و فلت:‎ 


7ص 


1 ۰ء یں پاہتا؛ ف2 ۵ ات ات 


۰ 7 ی ١‏ 
-لي ذكريات سيئة هناك أيضا .. آصبت أحد ا 
وظللتٌ مشردًا لأيام كثيرة حتی اعتنت بي المرأة التي سلمتني 

اليك . مازلت آتن کر تلك الاونة رغم مرور سنوات عليها .. 
قلت بصوت هادئ وأنا أنظر نحو طیقی: 


- كانت نسلية. 


فقلت وأنا أختلس النظر إليه: 
عو ای علي راق اكت 20 بعدما تسیب أبي 2 
اختزال حماية صفة الشرف لنا بهروبه من القاعدة الأولى. 

قال بابتسامة رائعة: 
٠‏ - سأظل آحبك خالتي سیرین وا 


ن صرت فردة حنی. ١‏ 
سرع ۳۹ 


یہ SI TT‏ 
# 7 ٹر ما ای 


اد امنیس میا مووز مور نفل سو ہا ہے 
مع رحيل معظم راكبي الخيول إلى جويدا سواء كانوا فرسانا أو من 
صانمي الذخيرة .. سألني ذات مساء ونجحن نشق طریقنا سا بر 
متها إلى الییت: 


- ماذا یقعل الرجل حین یصل سن البلوغ۱۹ 
تک وقلت: 


پچ لا شیء۔ 


- ينتظر سعة ستوات آخری حتی یتزوج شرعیّا 2 باحة جويدا. 


: ا اک سے + سرک 


- هل التحق بالمدرسة المتوسظة هناك 

آجابه الر جل: :5 
- لم أسأله عن هذا الأمر. لم أحظ بوقت طویل معه .. انه پر افق 
عمه على الدوام .. والجنود هناك ينتشرون بکترة حول بيتهم . 
كما ينتشرون بصورة كبيرة للغاية ے جویدا بعدما حدد يوم 


rr‏ كر الأخيار هناك أن اثدسای یکنود کشا کییر | تلك السيدة 


قال ادم: 
- ماذ! ارتكيت تلك النسلية؟! 


نظرت لحظتها إلى آدم. كانت تعابير وجهه عادية وبدا أن سؤال 
للا ستفسار ضحسب. أجاية الرجل: 


77 - 


59 سس سے ہے 
NOS oN - ۳ 74‏ 
9 ۳ ا .ان 2 حسم 

ضر و 3 7 تر نے 


۱ معام ي النظرات ب بین اع وال خز ا‎ ٠ 
۴ ادس دخلنا إلى البیت:‎ ۱ 


- ما قصة النسلية التي كانت رامية النصة؟ 
2 .8 کال 
- كانت رامية النصة قبل سنوات. قبل ان تتهم بجريمة ماء 


وحکم فاضي النصة بنزع صفة الشرف عنها لتکون عبرة 


- لا بد آنها قعلت الکثیر للنسالی حتی یحیونها ذلك الحب الذى 
تحدت عنه الر جل. 
فلت: 


الأمور .. 


فکر قلیلا ثم قال: 


1 
چو ۱ ۳ 
حم ہک سا + 


-هل آعدم رام للمنصة من قبل - 5ب ۳ 


٢ 2‏ امت 


2 


ثم تذکرت الرماة بالكتاب الذي تصفحته .۶ متحف قالا. 
قاردقت ہو کد 2: 


- لم يعدم أي رام من قبل. 


- ستکون قصة متیر ه و ٹلا حیال القادمة .. لت | السيب 
EY‏ زشير الانتقال الى حويد! حيث الحيأة الفعمة بالأحداث 
الت لمسارعة. 


بعدها غيرنا مجرى الحديث إلى مجال آخر حتى تمكن النعاس 
أحد الأيام بنهاية ذلك الأسبوع ولاحظت تبدل وجهه. وقبل أن أسأله 
عما أصايه وجدته يقول بوجه حائر متقلب بعدما جلس إلى الطاولة: 


ریت ملامح وجهها وهي تنظر ف عيني .. امرأة شابة ذات 
عینین خضراوین. وشعر بني ملموم؛ ترتدي ثيابها العسکرية. 
مثبت على صدرها ذلك الشعار المعدنيء لم أستطع المقاومة. 


أصابني التوتر مماغالف اول اخفاء نونري: وقلت یاسمة: 
- كما قلت لك. تتعلق كوابيسك بما يدور حولتا . 
قال شاردا: 


- لم آز وجها بهذا الوضوح 2# أحلامي من قبل. لکنك محقة . 
لولا حديث ذلك الرجل منن أيام عن ضابطة التصة النسلية 
و صع شفتيه وأردف بتبرة حزینة: 
- ظفنت أن تلك الأحلاح ستختفي مع اقترابي من عامي السادس 


= 


سل مہ 


ثم حول نبرته الحزينة إلى نبرة ساخرة وهو يقول مغتاظا: . . 


قرصه تدم ا rs"‏ عبیود جا وو رحد 255 گا 
هن هو احل شراء بعص الما کهة مر السوق الشرفی. و انجهت کی 


- هل یستطیع أحد تذکر حياة حاصد روحه السام رفظ 


قال يكل هدوء وتقة: 
اليه 
فلت: 


= ولا ے أحلام نومه؟ 
قال: 


- لم تسجل كتب الطب التي قرأتها حالة مشابهة. E‏ 


قلت: 


اپ سا رب الجنون لا محالة .. 
فکرة لم آفکر بها ہی 
- تزورني احلام غريية هذا الاونة تشتت افکاري كثيرًا . . هل 
هناك أعشاب تجعلنی أغط 2 متامی دون علق لاصحو بدون 
تذکر اي شیء منها؟ 
قال: 
ج نعم . 
تم د نهض وملا لی کیسا قماشیا صغيرًا بعشب مسحوق کان بأحد 
الأو واني الزجاسية المتراصة على جانب من الغرفة. وقال وهو ينا لا 


مفعول هذه الأعشاب سحر حقيقي .. 


فقلت وأنا أخرح ده كل ماج یں من عملات ناو 


تا 


جرعة من عشب ا شرايه الساخن دون 2 ۴ ٭و 
7 ل = - 3 
نظرت اليه وهو يتجرعه قلت 2 سري: 


ل 


اک ي أحبك ولا E:‏ ا عقلك .. لا یتبقی الا ثلاثة 
سس ع الجميع . . ستضمن لك هده الأغشاب ونا 8 | کل 
ستنسی ارض چارتین تلك الرامية و وبدورها ستتساك 
بن أحلامك. لتکمل حیاتف هويا کما آنےداَكا .۷۰۰۰ 
نوعٌ من الخمول أثناء النهار جعل السيد عبود يتذمر منه: لكني كنت 
أعلم أنه لن يستغني عنه أبدّاء فلم أهتم بذلك كثيرًا . 
ویدات الایام تمضي يومًا وراء الآخر نحويوم غفران دلا الشهر 
وتوقعي الکییر بتوققها تماما مع موت رامية النصة .. و9 ظل فر حتی 
بمرور الأيام فوجثت قبل يوم الففران بخمسة أيام بأختي تطرق بابي 
هلا يعد ذو م آدم . مسرت امام و 
قافتا فاحتضنتها بشوق كبير. 23-03 n‏ دی 5 بد 5587 
وق ۲ ۳ 5 ڪا جس نا 56 الطاو لة / س ہچ 


اسح + 


1 یں ب۔ ھک 
-والدنا؟! .. إن كان حيًا لكان عمره خمسة وسب 0 عاها ا ۰ 
و آأردفت بعد لحظة بالتعحب ذاتكه: 
ري" 
۱ و قر 5 5 ۱ ۱ 
- هل اعتقل ليعدم على النصه بعد کل هذه الستوات؟! 
هزت رأسها نافیة .۶ توتر. وقالت: 
الفارس كيوان .. وعلی عكس المتوقع لم یقدمه الفارس كيوان 
إلى القاضي لمحاكمته بل جعل كيار أطياء جويد! يشرفون على 
-ولاذ! یتفاضی الفارس كيوان عن جريمته باختراق القاعدة 
الأولى؟ 


- يظن الرجل أن آبانا لديه ما يقايض به سادة جارتين مقابل 


كنت أقف آمام کوخی انظر الى الغربة التي ستحمل ہپ #فاصضل 
اقل كويد اول ترون راد سي إلا كلمات كوابيسي القديمة؛ «كتب عليك 
الوحدة». وان کان جانبًا بداخلي رأى بکل واقعية أن ما حدت لهما هو 
أفضل ما قد نحصل عليه طبقًا لما صار ب الفترة الأخيرة. 


ثم تحركت العربة وعیني معلقة بأعين الطبيب إلى أن اختفت عن 
انظاري. فعدت إلى غرفتي وجلست على سريري شاردة 4 آفكاري: 
قبل أن آنهض وأقوم بتعلیق قطمة خشبية مطلية بالاسود من التي 
یسیا اخدرضة على التصدان أمامي. وقسّمتها إلى خانات 
بالطبشور الصخري الأبيض: ثم کتبت بالخانة الأولى اس ٠‏ ومن 
اسفله خمسة وثلاثون عاما .. وف الضانة الثانية کت سس ۱ خم 
ومن آسفله یوم واحد .. و الخانة الثالثة کتبت آدم: 
لولعم وس سے بد نے ا اعم 


۳ 


4 © 


وقبل ان اضع الطبشور جانيًا وجددٌ ت نفسي آضیف خان 
بت فيها «کیوان». ومن أسفله نہیں ثمانية ۱ 
تم عدت إلى سريري وجلسٹ آنظر إلى طف الخاذات حتی ا 


۱ عیجد 96 که 


2 الیوم التالي وجدت الکتاب الدي دحدث عنه قاضل .2 عیادته. 
تصفحت أوراقه سريعًا حتى وصلت إلى انصفحات ا 
الشامو الحيلية. . كانت مثلما قال لي قبل رحيله تحكي باستفاضة عن 
الصفات التي تميزت بها تلك النمور من قوة افتراس وسرعة وذ كاء: 
وافردت صفحة کاملة عن حب اللوك القدامى لتربیتها لوضاگها 
الشدید لحبیها. كذلك انتقامها العنیف بفیر رحمة ممن یوذونها: 
وفتها جال 2 بالي قصة العجوز عن زوجة الملك التي كاد یفترسها 
الثمر على منصة الباحة. وعندما خطرت إلى ذهني كلمات الطبيب 
طيخ قال أن آدم سيعود من أجلي همست إلى نفسي بابتسامة حزينة 
و آنا آتن کر ما فعلته ينديم: 


- بل سیعود لیقتص مني. آیها الطبیب .. 


Ez‏ آخذت الكتاب e‏ 4 یت شش م هكد 
4 
للعيش بین الأشراف وظل اع مولا یتجاوز عشرة آضراد: تک 


- حتى هؤلاء سيتركوننا بمجرد أن يشيّواء مثل غيرهم .. 00 


4 قلت با شسبهة: 


- إنهم وإن ضلوا سيهديهم تعليم عقولهم من جديد .. لتكمل يا 
صديقتي إلى أن تفارق أرواحنا أجسادنا. 
اومأت برآسها ميتسمة. .وبالشعل واصاتا 02:05 ۱۳3 
آنا وناردین فیما تكفل ریان یتوفیر ما یعیننا على مرور الایام من 
الجیال القريبة. 


راخت كرا عندما غرفت بصعود سبیل بطفلها علی من 
یع کۃ اج سییر اکس 9ك الاشراف جميعهم. 
وتمنیت لو رآها التسالى هتاف لكتهم منوا ذنك الیوم من دخول 
جوید | حتی, کنت آعرف كذلك أن کیوان سیمنعها عن زیارتتا أو من 
تواصلها بالنسالی. فتقبلت ذلك بصدر رحب يؤمن بأن بقاء‌ها حية 
ايو ای 


ا غضون ua‏ الا الو 

ن الدرسة صباحا وجمع آقراص العسل و یعضص الثمار من الوادي 
وت المجاور مسا وأحيانا سوّال بعض الفتیات اللا تي یترددن 
إلى جویدا إن كن قد رأين سبيل أو سمعن أخيارًا عنها. 


مع مرور كل اثني عشر يومًا للغفران كنت أضيف لسنوات أعمارنا 
على القطعة الخشبية 2 غرفتي عامًا واحدا. وعندما أتم حيدر 
الصغير عامين زاد متنفس وادینا قلیلا بعدما انشفل عنا کیوان 
يمنصيه الجدید. لكني عرفت من إحدى النسلیات بما حدث لسبيل 
والمعاناة التي عانتها 2 شوارع جویداء فكلفت آحد الشبان الشجعان 
ممن کانوا یتعلمون معي قبل سنوات بحمل حصص من طعامنا الیها 
لك أوقات اللیل. كنت أعلم آنها ستمرف آنها منا وأنتنا سنکون دعمًا 
لها لإكمال هدفها. ثم عرفت أن أحد الأشراف قد ور لها عملا 


لم یحدث جديد خلال الأشهر الكثيرة المتتالية بعد ذلك: 
الظطلاب وكاتوا یزیدون آأحیانا وأحايين خخ 7 یقلون. وت 


یا كاكرًا بروحه. تا 7 یعود داي میج مات هی بل صعب 
الطريق ‏ بناء عقول القادمين من التسالى. کكذلك كنت أشتاق كثيرًا 
إلى الطبيب وجلسات نقاشنا سويًا كما هو الحال مع ريان الذي انقطع 
عن زياراته الخفية لي فجأة. لم يقبل عقلي أن يفكر ف احتمالية موته 
آثتاء هروبه من إحدى دوریات خيالة الأشراف. وظللتٌ متمسكة بأمل 
زيارته لي .4 إحدى الليالي القريبة ليحكي لي سبب اختفائه المفاجئ .. 
لتمضي الأيام جميعها على هذا النحو وأبلغ عامي الأول بعد الأریعین 
4 وقت كنت أشعر داخل نفسي بأنني تجاوزت المائة عام بعدما ید آت 
الأحلام تدیل ید اخلي. 


ب4 ذلك العام ترقى كيوان ليصبح كبير ضیاط چارتین 2 عمره 
الرابع والأربعين .. تمنيت لو انقضت الستوات الست الباقية علی 
بلوغه الخمسين سريعًا لنرتاح من شرهء تكن ما حدت أن ا 
ا 
كبيرء وكأنه أراد أن يبلغنا أن هذه الدائرة لن تنتهي آیدا حتى تفتی 
اتاج کے الارسنن. 


متذ بداية ذلك حرييم 0 بكل ما یحدت 


- ماذا سيعيده إلينا إن كان قد عاش 09 | وتجرع 
كراهية النسالى بینهم. وما الذي سيجعل روحه تلور من 
۳ إن لم يمان من الضغط الذي عاناه ندیم؟ .. 
لكثي کثت آأجد نفسي أفعلها مجددا وأآذهب الى الحانات ہے 
انتخلار حبز متماع تق الزگیر : ٠‏ وبين انتظاري لاي خبر آت من مدن 
الأشراف: وبين أوهامي بأن أجده ذات یوم یدق بابي لیحتض نت اتا 
كل هذا الفیاب. وجدت سبيل تعود الي تلك الليلة لتخيرني عن ظهور 
ذلك العجوز «خشیب» مرة أخرى. تسا ءلت الیها 3 خرف" 


- ألم یمت !۱ 
ھزت ييا ود و اضافت دهم کبیر : 


-رآیت الجنود یمسکون به ویجرونه نحو دار الامن قیما كان 
يصرخ الیهم بأنه جاء لقابلة الفارس کیوان بنفسه .. 


وجدت فخذي تهتزان من الر عشة 4 التی سرت فيهما. وقلت: 


م ٦‏ کیج 


ار الى م۹3 ا 3 يلتق 55 êw‏ إلى ال 


وتا لیب بعحدق شد يد : 


-لماذا یظهر ذلك الرجل 24 هذا التوقیت؟۱ .. اذا انتظر کل 


قلت- 


- يريد هذا الجنون الانتقام مني ومن الأشراف 4 وقت واحد .. 
ارتكب الطبیب خطاً كبيرًا عندما آخبره بان آدم الذي يحمل 
روح الشامو كان لديه عشرة أعوام حینها .. أن هذا العام 
ایت اوقت له تننمید ما ایا تک .. آدم وقد بلغ السادسة 
عشرء وکیوان الاهوج وقد صار آمن چارتین بأکمله بين يديه 

ےت رف دی هسل النسالی بمجرد أن یزور ذلك الکهف 
۳9 من یک النقوش القديمة بقدم تلك النقوش 
والجداريات وصحتها ١‏ وستيتحظر ا الرجل أن تثور روح 
آدم ليستنفر الباقين ليردوا عدوان الاشراف المميت لتصبح 


- ان هد ا الرجل نذل کبیر . . سيقدم ما یعرفه یی 
وغيف هه للقاعدة ابي سے اسمن من ج 


0 ا ا 3 یر 


ايض پارتین اي 
6> 
0 


كان عقلي متوترًا للغاية وأنا أقول: 


- إن الدماء آتية لا محالة .. آفسد ذلك الرجل کل الأمور فجأة.. 


ووسط تفكيري المشوش وتجمد عقلي وجدت سبيل تقول بلهجة 
جاقة كنت أسمعها منها للمرة الأولى: 


-وماذا إن لم تثر آرواح الضواري بداخل النسالی لیردوا 
على ماسيفعله کیوان؟ .. ماذا إن لم يكن هناك آدم أصللا 
ليستتفم هم ؟ 

- ا 5 5 ع E‏ ¬ ۱ ۱ 


هل نقدم رغابتا بهذه السهولة سيدتي؟ 


ومس 
چ گا 

سالتها ے استغراب شديد 4 تشكك مما تفكر يه: 

صمتت لثانية. وقالت: 

- سأترك لهم الخيار أولا .. إن ارتكب کیوان هذا النطآ سأعاقبه 

هذه المرة .. لن أعود إلى جويدا سيدتي .. ريما حلمت كثيرًا 


بان أصبح آنا وطفلی شریفین. لكننا تجرعنا ما لا يُطاق خلال 
تلك الستوات هناك .. 


وتاد نعمت بعدهأ الخرحت فیرا هادگا: 
- لکن یحسب لها آنها غیرت الکثیر بداخلي .. 
و أضافت: 


- آعرف وادیا ۳۳۳۹ ب" یتجاوز سكانة ا ا من اد ۰ 
التساتی .الا امج ات كيوان و وجنودع. تر ۱ 


يستمع ال رت 
پامره .. سيحاصره جنوده من كل جانب.. وسيقتل كل نسلي 
قايبت بتسمت لي سييل وغالت: 
E‏ ل حاجة للذهاب إلى هناك سيدتي .. أدرك الطبيب 
فاضل أن هذا الأمر سیحدث قبل ستة أعوام. 


قر 
- ماذا أدرك الطبیب قبل ست سنوأت؟۱ 


- يبدو اة غرف ا ذلك المجوز سینجو من دز بصب دة .. 
ES‏ 7 ۳ 
وتوقم بآنه سیفعل 7 ينوي تماد پت کو نید د 


ا لحظتھا أنه تقل تمثال کی ونان إلى قب 3 


- هل تأكدت من ذلك15 


أومأت برأسها ناقية وقالت: 

- لا .. لكني حين لحت له إن كان ما فهمته صحیحا .. ابتسم لي 
وهو یومیٗ برأسه قبل أن يغادر مع الجنود .. 
أعتقد أنني أعرف تفكير الطبيب فاضل جيدًاء وأنا متأكدة أنه 
هی ذلك خَما -. 

قلت وأنا أتذکر الایاح التی كان یغیب بها بل ولادة حيدر بحجة 

ذهابه إلى بعض الوديان الأخرى لمداواة مرضاهم: 

EAE 


وجاروف حديديين كانا يخصان ريانء وذهينا إلى مقاير التسالى 
تغطي سبيل رأسها بقلئنسوة معطف تقیل. ای ان وصلتا هناك. 


لم تأخد سبيل لحظة ك التعرف على قبر زوجها. فاتجهنا إليه 
مباشر . تم جج الهو رماله بالمعول lls‏ بيئما امسكت 


ووحدت ملمسها رملیا لا يوحي بوجود شيء I.‏ س 
سبیل بإحباط وهي تجلس مقرفصة تنظر إلى العظام: 


- يبدو أن الطبيب قصد شيةًا لحر .. 


قلت وأنا آنخر بسن الجاروف الرمال التى تفطی نصف ائ © 
السفلی: 


وتان تاه و . لکتنا على الأقل عرفتا آنه ل 


ثم 26 قضت عن حدیتی عند.ما ار تطم سن الجاروقف بشیء صلب : 
- هل و حد ته 5( 
قلت وأنا حرف الجاروف للد اخل والخارج ليحتك برقق بذلك 
الشسىءع: 


- غائيًا . 


22 أزيل على نحو سريع الرمال سو سی 
.. هبطت معي سبیل إلى الحفرة. وثبتت قدميها بحرم 


ڪھ 


۱ ا یا صخور کو ا 
حفرت مزیدا من الرمال, لم أجد 2 صخور أخرى .. انت سبیا 
وأنا أضع الجاروف جانبًا: 1 
- إن صدق ذلك العجوز بأن ذلك التمثال صنم من صخور 
حوران سيفي هذا الر أس بالغرض .. 
- هل لا زلت تودّين فعلها حمًا؟ 
قالت وهی تمسح بیدها الرمال عن راس التمقال: 
- سیقتلنا کیوان على أي حال سيدتي .. 
و أضافت بعد لحظة من الصمت: 
ال اکن م أن سجن ا 


جمیعهم کت مرن إيقاظ الأرواح ا e.‏ سیکون 
الخيانة الکبری لأهلنا .. هيا علینا أن نعود إلى الوادي: لا بد 


أن آرحل ف آسرع وقت .. 


ت ١‏ حا ٣‏ 5 ہے چھ عم ِِ 
e 8‏ کا 27 NI‏ وضع 0 1 
ارو ا ےٹک 


e 


سیر 


2 ذلك سیدتی. . ×× سے 8.1 


وقت تی ES‏ فياك 
- هل هو بخیر؟ 
قالت وهی تغادر: 
- بے أفضل حال سيدتي . . إنه من الصالحين الذين تحدثت عن 
وجودهم بِنِنَ الأشراف. 
عقلت: 
تد فلتفکری فيه إذ! قبل أن تأخذي ذلك القرار .. 
قالت: 
- سأفعل بكل تأكيد . 
ثم حملت طفلها وحقیبتھا التى تحتوي راس , التمثال وا دص 
تم احتضنت ناردين لتفادرنا .. وتترکنی أعيش بمن ا 


اتخیل اما الذي يدوز ین اعرد الخييث ا پت پر تا + ترو 
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یس هیا دوه ۱ 

تن شیر سا ی القطعة 
ان نهاية سے التي لم AE‏ قحل قد أوشكت 4 .- 3 
سالت ت ناردين إن كانت ا بعیدا سب و ار 

- لقد مررنا بالکثیر سيدتي .. لا أعرف مکانا آخرء وان ا 

5 ص مساء بذ تلك ' الأيام و سیکا توم انوادي بد 
وهم يسبرون جيئة وا ل یلمون ما هوأت . تمي فق أ 
لتم 

ثم حدث ما انتظرته لستة أيام .. ووجدت الطلقات النارية تدوي 
1 ۳ . ۴ 25 
نه سماء الوادي بكثرة لم نعهدها من قبل. ووجدت مجموعة من 
الخيالة یقتحمون شوارع الوادي ظهرًا مثلما حدت من قبل .. لگ 
شا ری طریقھم 7 إلى سے پل رجح ای 


ني تبنمه بندسه کل 8190 ع ا راک 

النسلي ظنا منه أنني أخذته . .. ثم خرج إلي وذ يده كتاب الحيوانات 

المنقرضة: بعدها اشاز الى اجه حنوده دون أن يتطق . فقام الجندي 

بتکبیل يدي وقدمي بفلظة . .. وكذلك قام جندي آخر بتکبیل ناردین؛ 

قبل أن یقطی رأسي بقطاء فماشي آسود حجب عن عيني الرؤية. 

ويدقعتي أحدهم علو إلى احدى العربات التي حملتني إلى جويدا. 
مه © کم 


تم اقتيادي إلى زنزانة ضيقة كنت أعرف آنها 2 سجن جویدا 
الدى ذارمت درجاته قديما عدید ارات وهناك کشف السجان عن 
۳ ۳ الفظاء الاسود فبك ان يلق الباب الحديدي من خلفه دون أن 
یتزع الأغلال عن يدي أو قدمي .. اقتربت من باب الزنزانة ونادیت 
بأعلى صوت: 


انتیهت مع اوقت إلى الوجية الواحدة التي یدفعھا لي | لسجان عبر 
فقتحة صغيرة بياب الز نز انه سوا د 
ويس اشتعال د هني بصجیج اوت ٠‏ كنت أقف وراء الياب حين أسمع 
جلبة أقدام الحارس لألقي آستلتي الیه: 


- هل حدث شيء .2 الجنوب أيها الشاب5! 
-هل تحرف الفارس كيوان بأسلحته التقیلة9! 


وید آت الایام تمر تباعا حتی تجاوزت یوم الغفر ان لد لل الشهر 
5 5 5 9 ۳ 
لکن ما أسهل ذلك الأمر 2 جارتين .. ليستمر مرور الأيام وأنا ماكثة 
بين ظلام الجدران. إلى أن مر شهر آخر ويوم غفران جديد دون أن 
يقتت ياب زتزانتي.. . كنت على نقة ثقة أن الإبقاء علي حية کل ھذا الوفقت 
يعني يعني أن كيوان لم يعثر على سبيل ویخشی حقًا أن تقوم بإيقاظ أرواح 
الضوارى داخل التسالى .. وفکرت 4 انه يستخدم حيسي كاداة ضغط 
على الفتاة من أجل أن تظهر من جديد .. أو ريما تركني لأكون ورقته 
الرابحة إن ثارت روح آدح .. وريما تركني لافقد أعصابي بين تلك 
الجدران المظلمة فأعلن له هزيمتي وانهياري وأخبره بمكان الفتاة .. 
فكرث ہے ذلك الامر بعدما مر یوم الغضرات الثالث دون أن يلهز ليا 


أخرى قبل 7 سمع ون نائمة على الأرض وج الذي آصاب 
جسدي وقع أقداع فرب می باب زنزانتي .. لم آنهض عن نومتي 
عندما فتح باب زنزانتي ظنا مني أنها هلاوس يتخيلها عقلي. الی أن 
وجدت كيوان يظهر أمامي مت متقدمًا بخطوات عن مساعديه .. نهضت 
عن نومتي. وجلست أنظر 2 عين كيوان الذي أمر الحارس بإغلاق 
الياب من خلفه. ثم هبط على ركبته أمامي وقال: 


س یں اختفت الفتاة وطفلها؟ 


أكملتٌ تحديقي به دون أن أقول شيئًا کان غياعة خطت گا" 
قبل أن یصرخ إلى بسواله مرة ثانية. فتنبهت إلى ما قاله. ء ققلت: 


- لا أعرف.. لو آکرمتموها مرة واحدة بینکم لما فعلت ذلك. 
قال: 


- أين بقية تمثال النسلي؟ 
تة بعحفون شبه متساقطة دون أ آنطق اب 


هززت رأسي 


- سينتهي أخي من تصنيع قذائفه قريبًا .. سأقتل کل البالفين 
بينهم .. سأقتل أطفالهم .. لن أترك أحدًا ينجو هذه المرة. 


ھر 
ایتسمت وكلت: 


- آتری ما المتع © هذا الأمرة .. آنتي شم راتحة خوفك. 
فال: 
القادم موعدا! لاعدامك بتهمة اختطاف القتاة وطقلها . 
سأكون آنا الرامي یومها لیکون وجهي آخر من ترینه .. وليأتوا 
لینقدذوك من بین يدي .. 
وقبّل أطراف اصیعیه السبابة والوسطی تم لامس بهما منتصف 
جبهسي » وقال ببرود بالع: 
2 و9 تن 
قبا یل أن یقت اس مره أخرى یل ماد لے ی 45 أنه 


- لاننی لست مكللف: 


أومأ برأسه دون أن يقول شیتا: ثم غادر تجاه مساعدیه, فنهضت 
لأقف وأنظر إلى الفتى الذي لا يرتدي ثياب الأمن بيتهم والذي كان 
ينظر نحوي هو ا . قبل أن یغلق الیاب ويحل الظلام مجددا . 
فجلست وأسندت ظهريٍ إلى الحائط: وأغمضت عيني وتمتمت إلى 
التي اة حن ود آنفاسي تتسارع خوفا: 


د الا صستھ أيقها' الفتاة .- م کے ندید القديمة 
ومنصتها سس .. لا يخدل الأصدقاء بعضصهم ابد 


(موید مق [الراوانات والب درن 
الوا توریب ماخر الک 
لو ارق موقا ۵ 1015 نا 2011 ام دهد 


)1۹( 
1 هیز 


تسمرت قدماي ونجمد الدم 2 عروقي عددهنا مه والدي 
يقول لأمى بان الأوامر قد صدرت بابادة النسالی وان هناك قذ ائف 
مدفعیة سيصنعها ‏ جويدا من أجل ذلك وكأن لسان أمي قد تسمّر 
هو الآخر وب قد توقفت عن تا ولم تنطق بكلمة واحدة 
كأنها بوغتت مما قاله أبي. ثم سمعت أصوات وقع أقدام أحدهما 2 
ارت تسرب من الاب o‏ 


كنت مع ۳۳ ا 5 عربة 01 تا رك ی و عم 
ek‏ أخرى کانت تسیر أمامناء وراقق طر ریند 


8 “ايحن 


بكل ط جا مین سے امات هدر :۳ ٦ستفسار‏ ر عمًا ان کار 
الب اد سناتها عن السبب الذي ينوي عمي من ہے إبادة النسائی 
وإن كان يعني بالإبادة ممناها الحرے .. أن يُقتل جميع النسالى؟ 
۰ وأن تصير جارتين بلا نسالى للمرة الأولى ف التاريخ. ٠‏ ووددت لو 
8 7 وس إلى عربة عمي وأبي. سی سا 
وایداء رآيي 
ثم تذ کرت صوت مش عن القذ اتف التي سيصنعها .. 
فحدثت نفسی مستتارا: 
: حو يا ات ےب . إنني لحظوظ حمًا آن 
أعيش هذه اللحظات ے تاريخ بلادي .. 
ٹم عدت وسألت نة نقفسي: 
-ولکن ها الدي فعله التسالى من أجل حكم بالإعدام غلی 
ناس چا سک 
ات مو ود ےا أذق ال 


الجنود يذ جويدا بالأيام الأخيرة بصورة مالغ فيها رہش 
زملاء صفي الجدد سألوني عندما عرفوا آنني ابن 3 اتفارشن سج 
ان كان هناك شيء ما یحدث وأعرفه. لكنني آخبرتهم بكل صدق 
أنني مثلي مثلهم لا أعرف شيئًا ثم عرضتٌ من بعض الثرثارين أن 
الشائعات تنتة تفتشر الی حت كا دا اه کت ئعة التي سرت بعد 
اختقاء النسلية التي صارت شريفة وطفلها الشريف صاحب الستة 
أعوام بأن النسائی هم من اختظدوماء وأن ذلك الاستتفار جاء من 
أجل اعادة الطفل و آمه. وأن هناك |عدامات بالجملة ستحدت قرييًا 
ي أيام الغفران القادمة عقایًا لهم ۔ على ذلك الجرم: ؛ لم نطق لأحد 
ہما سمعته من أبي وأکدث لهم عدم معرفتي بأي شيء وعدت الی 
بيتي تشتعل رأسي بأسئلتها التي كانت تتزايد کل يوم عن اليوم الذي 
یسبقه, ثم سألت أمي بصوت خفیض عندما وجدتها تجلس بمفردها: 


- هل سی با ج همی النسالی حمّاة! 


نظرت نحوي متفاجئة من سؤاليء: وبحاجیین معقودين سالتتي 
2 ارتباك: 


- من قال لك هد ١ ٩۱‏ 


-لا تخبر أباك أنك قد سمعت شیتا لا يخصك حتى لا یفضب 
منك ويعاقبك .. وآنا لن أخبره يما قلته. 


۳ 
فلت : 


این أريد معرفة الحقيقة فيحسب 3 لم 55 سیر ۳ آمو 


قالت: 


- لا يتعلق الأمر بكونك صغيرًا أو كبيرًا يا زهير .. إن أباك وعمف 
يشغلان مناصب هامة ے چارتین. وأي حدیث يقولانه بيتهما 


۳ 
قلت: 


- إننا لا نرى أبي منذ جتنا هن إلا كل بضعة أیام مرة. 


احمر وجهها ۹ 
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بعتي ضمیره على 


اد ل مهم رسن س ۱ J‏ 2 81 
الکیل. فأخبرني أنه لم ير مثلها من قبل. كذلك نمی لي كبير مکتبا 
جويدا الكبرى أن يحتوي أي كتاب من كتب المكتبة المقدرة بالآلاف 
على أي رسمة مشابهة, لكنه أعطاني وعدا بمزيد من البحث عندما 
كررت گذبتي التي كن بت بها على السيد شقیر ‏ بریحاء وأخبرته أن 
عمي يهنم بشخصه بذ لک الامر. 


ب الشهر الثاني لي هناك حاولتٌ التقرب من عمي, وادغیّت کذیّا 
أنني قد عدلت رأيي بشأن مستقبلي وأنني آرغب بك الالتحاق بمدرسة 
الأمن العليا بعد انتهائي من السنة الباقية لي من المدرسة المتوسطة 

.. قرحب ید لک بكل سعادة. وجعلني أرافقه ۶ جولاته ‏ جویدا بدون 
ان آطلبها منه .. لكنه لم يتحدث ولولمرة واحدة عما يحدت أو ينوي 
قعله .كذ اتقریب العاجل. سالته على غفلة دات رة فا 
بمقردنا بے غرقة مکتیه: 


- هل اختطف النسالی الطفل الشریف الذي ولد لأبوين نسليين 


قال: 


-- نعم. ہر کن جوم سار الأمر مرور الكرام . ےس بد 


- ریما لم یفعلها أحدهم ولا حاجة إلى عقاب جماعي لهم .. 


رمقني بنظرة غاضبة وكاد يتحدث إلي. ال سے طرق 
اب نفد الفرسان ودلف إلى الغرفة .. فأمرني عمي بأن أغادر 
7 یش الوت ٠‏ قفعلت ذلك: ولم یمر وفت قصیر سی بے 
بالخارج حتى وجدت عمي يفادر الغرفة مع الفارس, وحين شرت بے 
اللحاق بهما آخبرني بأن أنتظره إلى أن يعود. 


عدت إلى غرفته مرة أخرى وأغلقت”الباب من خلفي ‏ انتظاره: 
وبعدما اطمأئنتٌ عبر النافذة من رحيله مع باقي الفرسان, تأكدت 
من انشغال الجندي التواجد خارج الغرفةء قبل أن آفتّش بخوف 
شديد بين الأوراق القابعة على مكتبه عن المخطوطة التي رأيتها من 
فبل . وبعد بحث سريع لم أعثر عليها .. لکن انتباهی قد جذب إلى 
بعضص الأوراق الف نش القديمة الکتوبه بخط يدوي ردیء باللفة 
الجارتينية القديمة التي سيق وان درسنا غتهناادريًا الدرسد . 
لم أستطع فهم ما كتب © تلك الأوراق؛ والحقيقة أنني لم أكن لأنتبه 
إليها لولا تلك الدواثر التي رسمت بقلم رصاص على ظهر إحداها 

.. وبداخل كل دائرة كتب بخط عمي الذي أعرفه اسم من الأسماء 
الأزبعة .. غضران .. الطبيب .. خشيب .. سبيل .. وغ أشفل هر 
و تقهام. 


7 


صارت شريفة وائتشرت انما كناك ١‏ باختطافها م من قبل النسالى .. 
وشعرت وقتها أن تلك الأوراق تتصل بشکل أو بآخر باللخطوطة التي 
یمتلکها عمي وکذلك بالحدیث الذي تحدث به آبي إلى أمى .. وربما 
بحالة الاستنفار الغريبة التى تشهدها جويدا ٠‏ فوجدتٌ نفسي أنتزع 
ورقة بيضاء من أحد الدفاتر على الطاولة: وأمسكث بقلم رصاص. 
وبسرعة كبيرة قمت بنسخ تور الونيقة التي رسمت علّی ظهرها 
لواش اررق مدا تمامًا تا كتب بها دون أن چٹ تعنیه, 


N و‎ 


- ورفة واحدة قد تكفى .. ليس هناك وقت لنسخ كل هذه الأوراق 
بای امساف بی ذلك الجندي ا فلن یتوانی عمی عن 


ثم أخفيثٌ الورقة أسفل جوربي الأیمن. وأعدت ترتیب کل شيء 
كما كان على سطح الطاولة: قبل أن أعود بقلب مصطرب ا 
اتیضات وأجلس على مقعد وی مالیا إلى أن هداً توتري 
9ھ وأخبرتُ من یجلس بالخارج آنني سأعود إلى بيتي 

من أجل استذكار دروسي بعد تأخر عمي. 


من اتی ۳ کانت مُمتقلة | بسجن جويدا قبل ثلاثة 
شهر دون أن يعرف الکثیرون بذلك. آما أنا فاتشغل بالی 
اشا الذي كان بين الأسماء الأربعة المكتوبة على اوراق عمي, تہ 
وعزمت على الإسراع بترجمة ما نسختّه من كلمات لعلها تكشف لي 
بعضا مما يخفى عن الجمیم. قعدت إلى البيت ذلك الیوم ونسخت 
الكلمات المكتوبة 2 الورقة التي نسختھا إلى عشرة أوراق ضغيرة, 
کتبت ب كل ورقة ثلاثة أسطر منها فقط. ثم أعدت تریب ا 
بتر تیب أعرفه بعد خوك الشديد مما أن کانت نحتوي على آمنراز 
هامة لا يريد عمي لأحد آن يعرظها: ء وذهبت بکل یوم من الأیام التالية 
بورقه منها إلى معلم عندی کان خبیرا بالچارتينية القديمة من 
أجل توضیح ما تعنیه الکلمات بلفتنا. قبل أن أعود إلى البیت وأعيد 
توب اقعدیات إلى الترتیب القدیم أثناء نوم آخي. إلى أن انتهیت 
من شر المقاطع جو ےت اح الورفة آنتي بسخنها تتحدث عن دمام 
تروي نمتال النسلي الزائر النحوت من کون غود و فتثور معها 
أرواح الضواري. فاستعادت ذاكرتي هيئة النسلي المقيد الرسوم بذ 
تا زونه بعمي وو جود :ازارد ' کان مل السووانات' الي فلا 
فوجدت وجهي يزد اد احمرارًا وقلبي یدق خوفا مما قرأتهء وتزايدت 
لاد 00 الكره بد اخلي تجاه النسالی المجرمين بعدما تخيّل 
عقلي تحولهم جیما الى ما یشبه النسلي الذي رأيت صورته لیخر جوا 
عن طوع القواعد التي نحکمنا وترسي استقرار بلادنا بعدما يقتلون 
رین من ہے نود تسین ایا ع علي 


ت المرة 
الڈوٹی التي أرى فيها التسدية غفران. 0 ا 
زنزانتها. كانت امرأة قد تبلغ الأربعين من عمرها. تتناكر خصلات 
كثيرة من الشعر الابیض بين شعرها البني. وكان التعب والهزال 
باديًا للغاية على وجهها عندما نهضت من نومتها والتفتت الینا حين 
توقفنا جميعا 2 الرواق الممتد أمام الزنازين بينما تقدّم عمی نحوها 
بمفرده وأغلق الزنزانة من خلفه. فلم نعرف عمّا تحدت به إثيهاء قبل 
ان یخرج إلينا بعد دقائق محتمن الوجه من الغضب فيما كانت تنظر 
السيدة بثبات نحوه وهو یبتعد عنها. قبل أن تحول نظرها الي وتنظر 
2 عيني: بعدها اغلق السجان باب زنزانتها. فقال عمى لساعده: 


- آعلن بجميع الدن تقدیم التسلية للمحا کمة یوم الغفران القادم 
4 سأكوت آنا الرامي الذي يعدمها. 
كنت أظن أن هذا أكثر ما سيجعل حدقتي عيني تتسفان. لکن 
ی اأندقعت ای عروفي عندما تأيع ۔ عمي إلى مساعد آخر له غيل 


کت نفتظر الانتهاء فن صفع e‏ چس 0 ۱ 


PEE‏ مستدن ترجه ول ل ہی 
حسی : . وكآن نقاشھما أغضبه للغاية. 


عندما عدت الى البیت سألت آمي ان كان أبي قد عاد فتفت 
ذلك ؛ ء فأخبرتها بما حدث قبلها بساعات بين أبي وعمي. قبل أن نجد 
آبي يعود بعد نوم آخوي. كان الارتباك والتشتت باديين للغاية على 
وجهه. فدخل إلى غرقته مياشرة وتبعته أميء لم أكن لافوت فرصة 
التلصص على حد يثهما هذه المرة . . سألته أمي عن سر حزته البادي 
على و حهه. وعتدما انکر که ا آخبرته آمي بأنني حدثتها عمّا 

حدث بينه وبين أخيه ذلك الساء. فقال أبي بعد فترة من الصمت: 
- يود كيوان إقناع من حوله بأن تقديم رامية المنصة النسلية إلى 
المنصة خير وسيلة للضغط على الفتاة من أجل الظهور مجددا 

إن كانت تود يقاءها حية .. 


موی A"‏ و 


- إن المتهور يصر على السماح للعشرات من ذكور النسالر 


- ناذا يريد ذلك؟1 .. ماذا ان فعلتها الفتاة فعلا وکان بين 
الحاضرین نسالى يحملون أرواحًا تثور لتقتل من حولها من 
الأشراف!! 


- هذا ما يريده كيوان .. او هر ی الأشراف باأنفسهم ما ستشعله 
طللك الأرواح بهم .. ل يهمك أن یموٹ فرد او اٹنان أو خیش 2 
الأشراف بقدر ما يريد أن يرى #4 أعينهم واعین كبير قضاة 
چارتین الخوف الذي يبرر له ما سيفعله بجموع التسالى يعد 
لحظات من إعدام الرامية .. 


-هل تستطيع قذائفك فعلا القضاء عليهم وحمايتنا منھ 
كلو و : ۱ 


لت : 


~~ 92 سس سے 3 میں 8 


للمرید مق الرویات والکب الع رة 
اقغموا لجروب ساحر الک 


أو فور موقعما SsagesalkutubEceo n!‏ 


(۳ 


.ےج 
شالت | ختی ے تعجب: 


- أي شيء یستطیع به آبونا مقايضة سادة چارتین لتبرئته من 
اجتیاز القاعدة الاولی٩‏ 
- لا أعرف .. قال قریبنا بأن تبرئته من جريمته قد يتم الاعلان 
هنم 4 الغفران القادم .. على أن يذهب إلى وادي حوران 
تیم الأغلب سیثم اعلان أنهاء اختصام الأرواح ۱ 


- ريما أراد ذلك ليطلب منا مسامحته عمًا تکبدناہ من عناء 


اضطربت الشاعر بداخلی. لم أكن على استعداد لكل هذه 
الأحداث فجأة د هذا الو القليل. سس بح اسمن ۳ 
نات . وبعد صمت ث یل ڑا هززت إليها رانک موافقةٌ: ۳ أن أقول 


کو قان رجلا آخر لصففته ع ا۰۰59 


فابتسمت أختي وهي تربت على يدي. 


تك تلك الليلة تأخرث كثيرًا عن موعد نوصي بعدما انشغل تفكيري 
بسفري إلى جوید! وأنني بذهابي إلى هناك لرؤية آيي قد وضعت 
نفسي بین خیارین بالنسبة لادم .. . اما ان اس سے تما 
اعد خمسة أيام على منسة اد و دري ماذا سيحدث وقتها. أ 


محق 


یم او 3 8 0 Eas.‏ 05 
ركه ياوا يمفردي مع آختي ووقتھ تون منوا۔ 


1 ۴ ۳ 9 ۳ ا ۳ اص نچ EST‏ ای 0 3 اا س اس 


ی القفران ان سمحت ا ظروف 3 ۳ ے حت 
إن لم أستطع فکلها خمسة أيام فقط. لا أعتقد آنها م و سر 


من الأمور .. 


وك ا لر بأنني سأرافق أختي إلى جویدا من أجل آمر 
یی وو می و یل زهیر لارسل 


رمهد 96 که 


ذهبت إلى جویدا برفقة آختي. كانت الشاعر لا تزال مضطرية 
بداخلي إلى حد كبير يسودها لوم کبیر لنفسي على موافقتي فتتی اند ها 
معھاء حتی آنتي فكرث 2 متتصف الملرنق ان ا ا 
بريحا يعدملا ثم أجد داخلی ارجا وا ۱۳۱ 
حاول تصحيح خطئه قبل موتهء لکن شعورًا خافتا بداخلي منعني 
من العودة ودفعتی لإكمال طريقي إلى المدينة التي تحمل لي کثیرا 
من الذكريات السيتة. إلى أن وصلناها مع شروق شمس الیوم التالي 
متا إلى بيت استأجرناه لفستریح من هام الیت ۳ 


.۶ مساء ذلك اليوم ذھبنا إلى دار الأمن التي یقیم فيها أبي .. 
كانت الشوارع كما قال الرجل الذي حمل رسالتنا إل زهیر مد حمة 
پالجنود فعلا . كذلك كانت المرة الأولى التي أرى فيها ا 
ات د یجر الواحد متها أربعة أزواج من شا بج تح تخرف | 

ا الشديد مک مل e‏ 8 


ا ان إلا دقائق ق عدتا اسر ه بنع نا a‏ 


لم اضندق أن ذلك الإذن للقاء آبي سیستغرق ثلاثة أيام كاملة. 
قضیتها جميعًا ك التفكير 2 كوابيس آدم التي بد أت تفاضيلها تع 
أكثر وأكثر مع وصوله سن البلوغ؛ وما قد يراد من تفاصيل جديدة بهذه 
و بعدما آوققت جرعات الاعشاب المنومة من أجل المجيء إلى 
مدا وتيت ۳ - لو عاد بي و لیے الأياخ لأرفض مرافقة 
مم وأظل بجانبه سے بور او ا الرامية. ولولا أن 
جندیا قد جاء إلينا عصر الیوم الرابع لیخبرنا بأن الفارس کیوان قد 
وافق على زيارتنا لأبینا لكنت قد ركيت حصاني وعدت إلى بریحا. 
یہو( 96 معرق 


قادنا الجندي الذي منعنا من تجاوز البوابة من قبل عبر ممر 
طويل انتهى بسلم حجري صعدناه من خلفه إلى الطابق العلوي بدار 
الأمن. قبل أن یفتح لنا بابّا خشبيًا کبیرا لتدلف أختي وأنا من بعدها 
.. كان آبي راقد! على سریره. عجوزا للفاية, رد افتضاعیه ۱ 
من بقایا وجهه العالقة 4 داكرتي. كان ينظر إلى سقف الغرفه ۳ 
رین تورات عذرة عنه. کان شيت شاپ یعلض راک 


1 ہے 


مس کی بات بمجر د به اشرو دخلنا إلى الفر 


اح أنظر ES aa‏ 
= ہیں" من أجل ال من الرفدة و هد ه التجاعيد اشعت حياة كلينا؟! .. 
اللمنة على الطمع یا آبي ۰ يكفي أن يوقفك لفارس کیوان 
حقا آمام آهل چارتین بهيئتك هذه لیتنظ من شک بل کت 
حد و لك . 


خلل العسمت قائما يسن ٹلا ثتنا لدفائق ف قبل أن تنظق أحتي: 


- لقد كبرت سيرين يا آبي .. 
صا توي وی سم سس سے - 
س و 25 5 ا 5 ١‏ 
- لم يكن على ترككما تعانيان .. لقد كفرت عن ذنبي 2 حشكما. 
سیعلن الفارس كيوان إعفاء نسلي من جريمتي غذدًا قبل اعد ام 
آماح آهل چارتین جمیعهم .. 


ب اوه ۳ ) ۔ 
- نيحر؟! .. لماذا إن كان حقنا 2 ولادة أطفال أحياء قد عاد 
ألينا؟! 


نظر نحو الیاب بعينين متثاقلتين كأنه لم يرد أن يسمعنا أحد. 
وقال: 

-لا بد لکما أن ترحلا .. لیس هناك وقت للشرح .. ولا حاجة 
لحضورکما يوم الغفران عدا :< ستعلن براءتکما 00001 
تحضرا ۔ 

قلت بحذة: 

-لقد تسيبت 4 عيشنا غريبتين 4 بلدنا لأكثر من نصف 
عمرنا .. واليوم حين نسترد شرفنا الناقص تريدنا أن نترك 
چار تین 15 


قال يصوت حخفیضص: 
- من لن يترك چارتین .2 الساعات القليلة القادمة سيندم أشد 


٤ ٠‏ 1 ہوا 
- النسالی؟! .. ألم تر الأسلحة التي يمتلكها جنودنا15 22020 


- عليكم أن تستمعوا إلى ما آقوله .. ان الأيام القادمة ستكون 


- هن | و موہ آل الرامية5! 
قال: 
- الرامية أحد آسبابها .. لكن هناك كثيرًا من التفاصيل كنت 
أتاركنا آساسیا ضیها .. ليس هناك مجال لقولها ‏ ۳ 
ا مرفاً الجنوبي. وارکیا أولى السفن المفادرة إلى آي بلد آخر .. 


قالت أحتىي: 


رنت كلمة زثیرهم به أذني کمن دق بر مت مسا کا بجوار کو الا 
فسألته على الفور ‏ توجس: 
- زثیر من٩‏ 
قال بصوته المتعب: 
> اقسات . 
وتابع بعد لحظة: 


- لصب شد اکتشفت نوا من انتسالی بصملون ا مفتزت ۳۰ 
سر چپ ہوم ۔- سيكورون بمجترد أن ۱ ٢٣٢٢٢‏ 
وأکمل كآنه یتوسل الیتا: 
۴ ۳ 7 5 
- لقد تمسکت بروّیتکما فيل يوم الغفران من اجل | خبارکما بهذا 
تسب انا سآذهب إلى وادي حوران ن آما آنتما عنام چارتین 
ختي ونظرت الي نظرة تقول بها أن یا كوه 1 
سا 07 ید وی : اسان پان ا رز FAST‏ 


- نعم . ۰ گل من یحمل هده الارواح ستت لستوسا واس ی 
القتاه طفلها : أو یٹور آحدهم که انسل مح الأله ۱۱ 
سثوات ووصل سن يلوغه هذا العام .. قد یستطیع ذلك النسلي 
إن عرف حقيقة ما يحمل بداخله أن یستتفر الباقين .. لکنهم 
لقد عشرت على كهف قدیم كتبت فيه كل هذه ا 
الجارتينية القديمة؛ ونقشتّها على أوراق سلمتها الى ا۲۰۰۹ 
ات أمقابل أن يعفيني من جريمتي بعبوري عامي کا 
عن بكرة او لكن الأمر ۱ لن يكون EÊ OW‏ یتخیٹھا 
ادا ان فعلتها الفتاد .. 


وتأیع وهو یفمض عینیه: 
- ستکون حربًا عظيمة لن تنتهي الا بقضاء آحد الطرفین على 
الآخر .. 


5 ع لی ۱ 
ا مو یہ سر جو 


أ تشهلها الفتاة وتصل فوته EA‏ | 0 
بالفعل ب4 الیحث بين الفتيان الذين وصلوا سن ار ہہ 


المدن .. ومن لن یجد له نسيًا واضحًا لن یتوانی عن فصل 
NEE MR‏ 


قبل أن يضيف: 
“إن كان هذا الفتی على غيد الحياة .. لن راف روحه اثرامية 
تموت .. ستثور روحه من آجلها . 
تذ کرت التطور الكبير الذي حدث ے کوابیس ادم بعد أن حدثنا 
الرجل الذي جحاء من جوید | عن لحد ید قو عل إعدام الرامية ِ 
لکد آنني ےکی عمری سے شرت متومه 2 a‏ 
-لو ثار ۳ كما رأیته فيل سنوات وسمع أحد En‏ ژئیره 
سیقتله الجنود لا محالة .. لا بد وآنهم قد تلقوا آو امد بذلك .. 
تم وجدت نفسي أترك الغرقة وآرکض إلى الخارج لاهبط درجات 
السلم كم | لکني ایطات من سرعة دزولي عند ما وجدتٌ بعض 
الفرسان يضيدون لم كان يتب مهم الفارس كيوان. ووقفت على ظ 
اق تفا السلم آنظر إلى أسفل قدمي دون أن آرطع عيتي. ۰ فقو جك 00 


الذي أعرف أنه ذكي لیمرف آن آدم لن ون ابتاۃابن اٹک ا 
انقطعت الروح عن نسل عائلتنا قبل کیب ماه لوو ومززگ 

دأسي هزات متتاقية وا 
مني. فتتفست الصعداء. وواصلت نزولي السلم ركضاء ثم 00 
یالمر آلطویل بالطابق السفلي بدار الآمن إلى الخارج» کان الجمیم 
یندهشون من ركضي ے شوارع جویدا بسرعتي القصوی لكني لم 
أعبأ بي شيء من حولي. حتى وصلت إلى البیت و | 
فيه وهتاك سوج سے صهوة جوادي. وقیل آلکزه بقد مي وجرت 
اختي التي لحقت بي وبدا آنها كانت ترکض هي الآخری تمسك لجام 


- إلى بریحا. 


قالت مستتكرة : 


- لماذا تعودین الى هتاك 5! .. ستوفر لنا چارتین منحة ذهاب 
اہپتا لی ی چا .. سجن لٹا آزواجا مم دی 0 چ 


الشمس تقترب من یں 3 د للف التوقيت ۶ E EE‏ 25 أصل 
اتاد فصر خد elek‏ . وأنا a‏ 


- لو نطق زهير بكلمة واحدة عن آدم إلى عمه أو حدثه عن 
كوابيسه التي كان يحكيها له سیرسل جنوده إنيه لیفتلوه ولو 
لم نكر روحه .. 


مع حلول الظلام أبطأ الحصان من سرعته رغمًا عني لكني لم 
أتوقف ولو لمرة واحدة . وواصلت حثه على التقدم يعدما لم تتوقف 
التخيلات السيئّة التي افترض عقلي حدوٹھا مع شروق شمس التهار 
التالي عن العيث بي .. إلى أن وصلت أطراف قبالا مع الفجر. فدلفت 
إلى شوارعها الساكنة من أجل اتخاذ طريق جبلي 4 شرقها كان 
أكثر اختصارًا إلى بريحا عن الطريق الرئيسي الذي یستخدمه 
الجميع. لکنه بے ہم ذاته كان شديد الانحدار. فأوقفت حصاني 
نلشرة الأوٹی. وهبطت عنه حتی يكتمل شروق الشمس لتکشف آمامي 
منحدراته الخطرة تجنيًا لسقوط فرسي التعب 2 إحداهاء وبعدما 
أسقيته وأطعمته من الأعشاب التي تناثرت على جانب ذلك الطریق 
کان تیاب الصباخ قد انتشم قلیاا وأرسلت الشمس آشعتها لیظهر 
الطريق آمامنا جلياء فلم اسح مزيدًا من الوقت ووثبت إلى ظهر 
كان عمست إليه وأنا أحرك يدي برفق على عنقه: 


7 سی لد پا 7 


جهلي بما یحدث ا جویدا ‏ ذلك الوقت ۳ ie‏ بريحا 
كانت الدقيقة الواحدة تمضي كأنها عمر كامل, 1 IS r‏ 
قبل متکصف النهار بقليل ها آمر کان أ يشر اا۰ 
اتجهتٌ إلى ورشة السيد عبود مباشرة. وهبطتٌ عن حصاني 
وركضت إلى الداخل» من نظرة واحدة إلى مكان آدم المعتاد بالورشة 

لم آجده. فخفق قلبي 07 وسألت السيد عبود الذي ظهر لي 
بثيايه المتسخة بالركام الأسود: 


٭ اين ادم ؟! 7 


ف ہش رت ۳ 7 


سألته © تخوف: 
1 5 


- آدم . هل آنت هنا 


لم 1 سمع اجایته, قو اصلت تقدمي الحذر إلى الداخل: د 
من جدید E‏ آقلب بعيتي بین کل تانب من ۱۳ الردهة. حتى ‏ 
كاد ب المفتوح لأجد 
ا حد ٠‏ جدراتھا مخدوشا بشو طولية عميقة كأن مخالبا حديدية 
لن کر يق وت . هنا توقضتٌ مكاني بعدما شعرتٌ أن قواي قد خارت 
رعا .. وبدأ صدري يتعالى ويهبط بأنفاس عميقة متباطكة EG.‏ 


قبل أن أبحث بجسد متجمد ب باقي الفرف دون أن آجده . 
خرجت إلى جيراني لأسألهم إن كان أحدهم قد رآه . ۰ نفی لي الجميع 
رؤيته . .. انتظرت أن ينطق أحدهم عن صوت غريب صدر من بيتي. 
لکنهم لم يفعلوا .. قبل أن يظهر لي صبي صغير من خلف أمه ويقول: 

- لقد رأيثه يركب حصانه ليلة أمس. ويركض ے ذلك الاتجاه 

لماعت ایو د 


- لقد صدق ابی قیما قاله .. لدد ذهب الی جويدا ‏ 
الرامية .. سيقتلونه قبل أن يصل إليها .. 
يست ادف 
۾ -لوكنت أكملت بالطریق ذاته لقابلته ۶ الطریق .. 
ثم تنبهثٌ إلى آمر لم ینتبه له عقلي. لقد تحرك إلى جویدا 2 


الوقت الذى كنت فيه هناك تقرييًا .. لقد ثارت روحه قبل ان تفعلها 
الفتاة. 


آلعزید من الرویات والکب الع رة 
ادها توریب ساحر الک 


1 2 15لانا انان 20!!1 1 20:6 5 


لع مق ارات والب لخد انه 
ادها تیروب ساحر الک 
لو ویار موقا 1 2 1015 ان 12011 206 5 


حاولت أمي التخفيف من مخاوف أبي بعدما حذثها عن الحالة 
الوحيدة التي لن تستطيع وفتها فذائفه من القيام بمهامها كاملة .. 
أما أنا فعدت إلى غرفتي وجلست إلى طاولتي واضعًا رأسي بين كي 
یدق قلبي نوفا مما ملمعته :ولساني پردد إلى نفسي هامسا؛ إن عمي 
سيستطيع التعامل بذكائه مع الأمر . لاداعي لكل هذا القلق يا آبي .. 

بعذ‌ها آشعلت مصباح طاولتي: وأخرجت أوراقي البيضاء وأمسكك 
بقلمی: ویدأت امڑیتا شهدته من حداث منذ زارنا عمى # بریجا. 


على مدار الأيام التالية بدأت المدافع الجرورة 4 التحرك إلى 
جنوب جویدا. كذلك قام عمي بزيارات خاطفة إلى المدن التي تقع _ 
تجمعات النسالی على مقربة منها .. ومع رقضص آبي لبي خم 
مدرستي لم أستطع مرافقته # أي زيارة له خارج جويدا . 2 تال 
لايد سيت بان الأحداث ين ١‏ 


۱ 9 E 
ہت‎ 538 


کس ا مھ ۳ 


عدم عثورها على الفتأة النسلية سبيل كأنها قد تبخرت ھی وطفلها 

. ثم جاء الیوم افو قبل یوم الففران النتظر و خالتي ‏ ۱ 
سیرین علی سلم 7 الأمر صدفة. سرت کج رد دق 
نادیتها يعد ما و ات عوپا يرتبك للفاية :لکن عذرت ذلك الارتباك 
مع وجود عمي وکل هولاء الفرسان ذوي الهيبة الکبيرة من خلفه. 
تأكدث حينها أن العجوز الذي يرقد د الطابق العلوي لدار الأمن 
والذي يمنع عمي الجميع زيارته ذو صلة قرابة بهاء ووددت لو كان 
هناك وقت لسؤالها عن آدم. ٠‏ لکن بقاء نصف يوم فقط على أهم أيام 
چارتین منعني من الوقوف لتبادل الحديث معها خشية أن تفوتني أي 
تفصيلة هامة قد يتحدث عنها عمي لساعدیه. وتمنیت أن أجد وفتا 
آخر بعد مرور یوم الغفران للجلوس ولو لوقت قلیل معها. 


ب ذلك الساء وجدت عمي یقف مع معاونیه آمام مُجسّم صخري 
هتشر للیاحة, وأشاد بيده إلى الاماکن العالية القريبة من الیاحة 
التي سینشر فیها جنوده البارعین 42 التصویب من الساقات البعيدة, 
والدين قد اختارهم بنفسه. لكن ما خاد انتباهي هي الشباك اللينة 
التي اموت جي اخضاتها اسفل رمال الجزء الجنوب شرقي البا جة, 
والذي و النسالی على الوقوف بهء لتنتشلهم جميعًا إلى الاعلی 
عن ن رق الر اقفات الافقية القابلة الانتصاب © لحظات. والتي 

شتت يها افذرافت الشباك ك بمهارة كبيرة تحت اشراف مهندسي 
55 تحسبّا لأي رد مل سنا جع لهم. 


5 ے سحح' 


أدركتٌ وقتها أن أبي قد دبعب یات 55 


وی واعلان براءة وو زر 


- سیوّخد ذلك الحقیر إلى وادي حوران بنهاية اليوم. 
قلت ہے متریی فرحًا: 
جک ۳ ون آدح سیون هنا 2 جویدا| من اجان الا حتفال يهذه 
97 0 
و هد تمنیت لو قابلته واو بالابتعاد عن الأماكن الملخصصة 
للتسالی؛ سأل آحد الفرسان عمى بلهجة مترددة عندما انتهی من 
صمت عمی م ٦]‏ | للحظة: تم قال: 


- هل تريد ان يأتي الیوم الذي يهاب فيه الأشراف من النسالى5 


ہے 


هر الفارس رأسه نافیّا وزاد التوتر على وجهه. فقال عمي: 9 


اعلان حکمه ۳ الرامية . تب 


نکر تيده یبوچ مساعدیه 7 أنه من‌اسیتولی دی ۳ 
ی وأكمل: 


- سیکون اشعال الشعلة آعلی سجن جویدا أمرًا مباشرّا مني 
لبد ء دك الودیان بالقد اتف الثقيلة دون رأفة .. آما من یقفون 
تالباخد فسيتم اعتقالهم وحملهم إلى الجنوب لیتولی أقرب 
المدافع إلى جوید! آمرهم بتصويية مباشرة .. لن یقتل نسلي 
داخل الیاحة عدا الا شرت وه الوحيدة التي د نضمن آنها 
لا تحمل أي روح شريرة .. 


واخرج زفیره قبل أن يقول: 


- سیحل بعد غد على جارتين ليكون أول أياح هذا اليلد بدون 
اک 


احمرٌ وجه القارس الذي سأل عمي وهز رأسه موافقا دون أن يقول 
شىء. قبل أن يأمرنا عمي بالانصراف بعدما آراد أن يبقى بمفردہ .. 
رحوه کے ۱ > 


وب 0 ال من کل جانب: غير الشباك التي Er‏ 
إن صدر منهم أي رد فعل عنیف لکنها أصرّت ت على عدم خروچنا. 
اولك التوسل إليها بأنني لا أريد أن فوت أحداث هذا اليوم الفارق 
ے تاريخ چارتین. لکن توسلي لم یفد شیا مع إصرارها .. 


عاد آخواي إلى غرفتهما یائسین .. وکذلك عدت آنا الاخر 
كك غضب شديد كان يتزايد بداخلي وأنا أرى الساعات الأولى من 
التهار تمر واحدة تلو الأخرى .. وعقلي يفكر بأن الباحة لابد وآنها 
قد امتلات عن آخرها ۔ وآن فرصتي بتواجدي 4 الصغوف الاولی قد 
تلاشت. وجلستٌ إلى طاولتي غارفا ب غيظي وأنا أنظر إلى الأوراق 
1 کتتها: الى أن نهضت دون تفکیر وفتحت نافذة الفرقة. کاخ 
ارتفاع الطابق الثاني كبيرًا لكني عبرت النافذة ووقفت على الجزء 
البارز من السقف إلى الشارع .. صرخ أحي إلى آمي. لكني كنت ف 
قفزت إلى عربة خشبية محملة بالأجولة خففت كثيرا من سوه 
سقوطي. وان آلتني ساقي. , ثم قفزت من العربة إلى الشارع: وید أتَ 
ے ركضي تجاه الباحة بأقصى سرعتي. كانت الشوارع شبه خاوية 
إلا من الجنود الذين تراصوا بانتظام على مسافات ا 
ماوت متأهبين بأسلحتهم, ٠‏ طواصنلت ركضي دون أن ۱ شيء . 
تا ن الباعمةء ع ےل أن اب سیکور 


سی : E‏ موجن بين ار کک سے 
الشدید بین الواقضین لم استطع اون أتقدم ثلاث خطوات كاملة إلى 
اشرب الجوابات من , وأدرکت أن عبوري سور الباحة بے ذلك التوقیت 
للوقوف ہے مكان يمكتني من رؤية ما يحدث على المنصة سيكون أمرًا 


عدت بجسدي خارجا من الزحام عندما عزف المهرجون مقطوعة 
أخرى من موسيقاهم . .. ثم وقفت على أطراف قدمي لعلي أجد منفدًا 
آخر للتسلل عبره إلى الداخل لکنی لم أجد. یچ تلك اللحظة لمحت 
الچنود الواقفين أعلى سجن جويد! بالناحية الأخرى من الباحة؛ 
فابتسمت وأنا أنعت نفسي بالغياء بعدما كان وجودي ے الباحة 
سيضيّع علي أفضل الأماكن التي سأستطيع منها مشاهدة كل ما 
يحدث .. ثم عدت راكضا ميتعدًا عن الزحام لادور عبر الممر المحيط 
بالياحة إلى الجانب الغربي منها. إلى أن وصلت بوابة السجن .. لم 
يوققني الحارس الواقف امام البواية بعدما رآنی ي آکثر من مرة أرافق 
کي ايت ء فسألته: 


قال: 


۹۹ و 
0 0 س س ١١+‏ 
0 نوم > 

۳ 

- 1 آ حي 


النسالی. والذین ظهر اختلافهم بین الواقفین بوضوح پا 
التي كانت تلمع بقوة مع أشعة الشمس. يحيطهم صذ 


٢ 5 
۱ < 8 
>» 


سس اھ نرک 
من الجنود 2 اطار داثری . كانت خود اتهم المعدنية تلمع بشدة + 1 1 
الآخری .. ثم انتهی الهرجون من عزفهم ظمحت آبی ب 1 ۲ 
المنصة لیجلس بجوار بعض السادة. لم أكن آعرف منهم الا قاضي 
المنصة والذي نهض عن كرسيه مع انتصاف الشمس السماء وأتم 
ژواجا بين عروسين من أشراف بلادنا .. حين انتهت مراسم الزواج 
صعد عمي للمنصة للمرة الاولی. وتلقی ترحيبًا کبیرا من الحاضریون 
الذين واصلو! الهتاف والتهلیل له لبعض الدقائق التواصلة. بعدها 
صعد العجوز خشیب إلى المنصة. فاتخن عمي مکانا على جانب 
المنصة الایسر ليفسح الجال للقاضي الذي تحرك إلى منتصف 
اللنصة وید حديتة. لم أسمع ما كان يقوله بالطبع لكني كنت آعرف 
ار سیتحدت عن تبرئة ذلك الرجل من اجتياز القاعدة الأولى: وقتها 
هز مساعد عمي الذي كنت أقف بجواره رآسه. وقال مشْفعّا حين 
وجد العجوز یقف على النصة محني الجسد واهتا: 


- لم يتل من هروبه طوال الخمسة وعشرین عاما الا حرمان 
بناته من انجاب أطفال ا بنا 


ع کر 5 
فسالته متعحیا: 


- اجتاز القاعدة الأولى منت خمسة وعشرين عامًا19. 
: 


> لن حفیده ستة عشر عامّا فقط .. 1١‏ 


قال الفارس دون اکتراث وهو ینظر تجاه الباحد. " " ۳ 
= ي تجا 1 
ع يا 
فلت يإصرار: 
خالته سيرين مند ست سنوات .. ألا تتذكر السيدة التى قابلتنا 


على سلم دار الأمن بالأمس5 .. انها ابنة ذلك العجوز وخالة 
صديقي الذي أتم بلوغه فقط هذا العام. 


فکر القارس وشرد قلیلا . قبل أن ينظر 2 عيني: ويسألني: 


انقبض قلبي من النبرة التي سألني يهاء فقلت: 


مريك من الات والکب الع رة 
الوا توریب ساحر الک 


لو قمارة 6۵ 1۱۵ ۰6 [ 2۶1۷ 20:6 5 


- هل تستطيع رؤيته بين الواقفين6 


هن 
سبالته : 1 


- آتمزح يا سيدي5! .. بالطبع لا .. ماذ | هناك ۱٩‏ 

قال مغمغما: 

- آتمنی أن یکون ما آفکر فيه خاطنًا. 

ثم تابع بعد لحظة: 

- لک ابد زان رموه عمج پالم 1" 

لم تركني مهرولا وهبط عن لسم ات ٢٢‏ 

- ما دخل آدم ہما یحدت 2 جارتين؟! 

لكنه واصل طريقه مسرعا دون أن يلتفت إلي .. بعدھا سألتٌ 


3 كيف يكون آدم 2 سن السادسة عشر إن كان ذلك لع 
القاعد ة الاونی بل بع رنيج مدق هل 


a‏ سبرين مندم ا ملا ا و وہ 
سوب الا سی الیوم لیخبر عمي 


۱1٩ آیعقل‎ - 


لكنني هززت رآأسي لاطرد لك الوساوس ا 
تركنى قبل قلیل یشق الصفوف تجاه البوابة الشمالية الخصصة 
للسادة؛ هتر ایدت آفكاري السيئة بشأن صديقي .. وحدشت نقسي وأنا 
آفکر ے قدرة آدم العجيية على ترویض الخیول مٹذ صفره: 

- لا .لا .. انها مهارة مبحسب .. 


معها ضجیج الحاضرین ك الباحة .. لحظتها اقتربت من حافة 
السطح. وهبطت مرتکزا على ركبتي الیمنی وعيني تراقب الجانب 
الواقف فيه التسالی. كذلك بدأت أبحث بميني ج قلق عن مسا 
عمي الذي غاص بين المزدحمين من أجل إخباره بشأن آدم ولم يتبق 
إلا وق وتعدم الرامية وعليه یپ يدود إلى جنبي کي يشعل بنفسه 


عالی و ی حين تبدل عزف الوسیقا: وصعدت 0 و9 
الرامية النسلية مُكبّلة الأيدي والأرجل یجڑھا زوج من الجنود 22 
تكن مخطاة ال راس كمادة من یحاکمون علی النصة أيام الحا 
أعرف إن كان عمي قد قصد ذلك أم ماذا؟ ثم اذال اعت الجند یمن 
أغلال قدميها عندما نهض كبير قضاة چارین إلى ۱ ۳۳۲۱ 
الأيمن ليعلن ادانتها أمام الجميع. 2 هذه اللحظة تحول هتاف 
الحاضرين إلى ضجيج وجلبة فجأة عندما فوجئوا وأنا معهم باتدفاع 
النسالى الحتجزین 4 الجزء الجنوب شرقی خلف صفوف الجنود 
كسيل واحد بصورة مفاجئة ليصنعوا أكثر من فجوة بینهم. . قبل 
7 يتحر كوا بسرعة كبييرة وحركة عشوائية يأجسادهم العارية بسن 
تاماخ ري بوخ أن يستطيع أحد إيقافهم بعدما کان واضحًا 
أن أجسادهم كانت تنزلق من أيدي من يحاول الإمساك بهم. 
وكأنهم قد طلوا أجسادهم بالزیوت التي سهلت انسيابية حرکتهم 
.. كذلك لم يستطع أي جندي سواء من الذين حاصروهم 2 الباحة 
أو الراقدين بجواري اطلاق طلقة نارية واحدة مع انتشارهم السريع 
الغا جى بكل آرجاء الباحة بين أشراف جارتين .. بدا الارتباك علی 
وجه كبير القضاة. وكذلك السادة الذين وقفوا عن کراسیهم یئ قلق 
. ليراقبوا ما يحدث من هرج ومرج بین الحاضرین: سا پڑت 
۱ کر ع اسل لد ا اہ 4 
ایا يشقان الصفوف الاق 
ان ب لها ال 9 


۹ a 
' تسا سےا‎ 


- ۲ 35 غك‎ . yê hi: 
٠ ۲ ۴ 
هل أعطى الفارس کیوان آمرا بإشعال الشعلة؟‎ - 


قر 


قلت: 


- لا آعرف .. لع تعدم الرامية بعد .. 


ولم أكد أكمل جملتي حتی فوجئّت بسهم مشتعل یتطلق من الباحة 

إلى السماء تجاهنا لیعیر فوق رؤوسنا ویسقط بجوار الشعلة, ظننت 
أن عمي من آعطی أمرًا بذلك. نکن الذهول آصابني حين نظرت 
إلى الکان الذي أطلق منه السهم. كان نسلیّا من يمسك بالقوس 
الذي أطلق السهم الشتعل يحيطه عددٌ من النسالی ب2 اطار داثري 
يشتبكون بقوة مع الأشراف ويمنعون بكل استبسال أي فرد من 
الوصول إلى ذلك التسلي, فيما كان بعض الجنود البعيدين بحاولون 
بصعوبة الوصول الیهم. قبل أن أجد ذلك التسلي يشعل سهمًا آخرًا 
ویرقع عینه اليناء لتنتفضص دقات قليي وتندقم الدماء الى عروقي 
وآٹا آراه یشد وتر قوسه الصوّب نحونا بترکیز شدید» لیتطلق سهیه 
الشتمل تجاهنا؛ ویسقط هنه ائرۃ بمتحصف الشملة تام ۰٠‏ 
ثیرانها العظیمة من خافنا و لحظات.:: مسن ای 


إلى ذروتها. ود الكثيرون من الأشراف يندفعون 5 لبوابات 
منتظم يأتي من بعيد من ناحية الجنوب .. كانت الدقات تتصاعد 
إلى عنان السماء دون توقف کأنها ترد على أصوات القذ اف التي 
أطلقت قبلها بقلیل, لکن بایقاع أكثر انتظامّا .. وجدت مساعد عمي 
رف بغمعم ةا نقسمك: 
قلت: 
- الشامو؟(.. موسيقا الشامو؟! 
قال الرجل 2 توتر: 
- يبدو أن هناك من وضع خطة لهذا اليوم غير الفارس كيوان .. 


وصاح ے2 حتودہ بوحه محتفن: 


- صویوا آسلحتکم نحو راس کل نسلي تراد أعیتکم .. 
كانت چوس الطبول حب 2 و ا مد ۱ ۱ 


1 ٦ 1 
۰۹ ۶۸۳۹۰... 
۱ 9 1 انتما‎ 


تط ادا ي سياه م سا 


ظنتت أن صِوو مہ ہیر ۱ ۳۹ 


لكني فتحت عيني رعیا حيتما , سمعت أصوؤات الزئير تتمالی دیا کے 
ال .. ليتعالى معها 0.20 ا بدرجه عير مسيوقة .. 


نظرت إلى الباحة وسقطت على ركبتي غير مصدق عندما رأیت 
العشرات من النسالی بهاجمون الاشراف بأجساد صارت آکثر قوة 
وضخامة. وأصوات زائرة رهيبة ترج آرض الباحة. وأنياب بارزة كنت 
آراها من مكاني الرتفع . . کأنهم استحالوا لحیوانات مفترسة شيل 
اطلق عمي بعصا من أعيرته النارية تجاه نسلي زائر كان يتسلق 
جانب النصة. قبل أن يهرع إلى الخلف هو ومن معه من السادة 
بعدما آحاطهم عشرات الجنود .. كانت النسلية الرامية لا تزال تقف 
یأغلال يدها على النصة تشاهد ما یحدت 2 ثبات عجیب. ظننت 
أن عمي سیصوب سلاحه نحوها ویقتلها قبل أن یفادر المنصة. ٠‏ لکته 
نظر الیها وأكمل هرولته بظهره إلى السلم الخلفي دون أن یفمل ذلك 
أو يأمن جنوده باعادتها الی السجن .. صرخت ف نفسی الیه: 


- اذا يا عمي .. اقتلها آرجوك .. انها من سبّبت کل هذا .. ما 
الذي تست وق 1 


میں پا ا بالیاحة اعت 1 جنود 


3 : 7 لے 


: 1 با ا ۱ 
FF 1 ۹ 3‏ 8 : 1 
۱ لكر ] تفا تی تک سے تا جا ہج و سر 5 


0 ز سے سض سو رت 
٦ 3 4 3‏ ۳۳ ۳ ,۲۹ 
ا سے تج 
یا 1 في 4 


- صویوا إلى الباحة واقتلوا من تقتلوه وان قتلتم الأشراف معهم 
. لا تترکوا آي نسلي علی فيد لعي 1 


2 هذه اللحظة وجدت بضعة نسالی التحولین یترکون مهاجمة 
الاشر اف ویرکضون بسرعة كبيرة إلى آمام النصة مباشرة حيث 
تقف الصفوف الأمامية من الجماهیر. لأجد التسلية الر امية تتحرك 
للمرة الأولی. وتجري بیدیها المكبلتين نحو مقدمة النصة وتقفز 
برشاقة الیهم دون خوف .. لیستقبلها اتنان متهم على أذرعهماء قبل 
أن يغطي جسدها الباقون ویتحرکون ككتلة واحدة دون أن یظهر أي 
جزء من جسدهاء وواصلوا تحرکهم إلى البوابات الجنوبية للباحة 
بدون توقف. وان آصابت طلقات الجنود النارية أجساد من یقومون 
بتفطية الرامية. 


نظرتٌ إلى باقي التسالى ‏ الباحة. كان عدد الفترسین منهم لا 
یتجاوز الخمسین حين أحصيتهم سریفا بعيني. آما التسالی الذين 
لم یتحولوا وبقوا كما 5 یهاجمون الأشراف والجنود بآیادیهم فكان 
عددهم يتجاوز المائتين. سقط منهم الكثيرون فتلى مع سيل الطلقات 
یت التهمر من جنود تا تق کیت = احدد عدد ۱ 


ہیں أصوات الطبول بأصوات و وی یج 
کان بے طريقه إليناء أدركت وقتها أن البشاء .به جویدا سيكون مصی ٢‏ 
الفتاء: وأسرعت إلى السلم لأهبطه ركضًا كي أعود إلى اسن اواو 
على أمل أن يكون أبي قد سبقني إليهم لیحملتا بعيدًا عن تلك المدينة 
التي خارت قواها قجأة. لکن ما ان هبطت طابقا ,ا 
صوت الزئير یتعالی بالأسفل, فتوقفت ومددت رأسي بخوف لأنظر 
مو؟ السلم. کان ثلائة منهم یر کضون إلى الد اخل بسرعة كبيرة: 

رکضت عبر ممر الزنازین بك ذلك الطابق بأقصی سرعة لدي بدون 
أن أنظر خلفي . بھی رت الجنود د یتعالی" من عق ا 
التوحش المتعاني: فانمطفت بين المرات لاکفر من مره بدون ا 
إلى أين تقودني. كان ثمة نوافذ قضبان حديدية تتواجد بجدران 
تلك الممرات لتضیتها بالكامل - فتمنيت.وأنا آرکض له کانت کک 
الجدران مصمتة مثل الزنازين السفلية لأختفي بين ظلا مها .. تم 
توقفت لألتقط آنفاسي, لكنى تابعت الركض بعد ا 
سمعت صوت زئیر آحدهم يأتي بعيدًا من خلفي. بعد‌ها وجدت یوب 
الزنازین تطرق بقوة من الداخل .. لکن ما كاد یوقف قلبي حقا هو 
لاد اة ی سا ماب یس داخ ہم الزناز یی : دا 
لقا اھر ور سر أن توفت یل دما 

ی مر ادا بزنزانة کان سم ا 


| کے 
قرا .0+01 


0 ۳۰ 3 
۳۹۱ ی نے ۰ 0 


قا ۷۳ E‏ اتقاي +7 ٹھ ۳5 ما 
قش E‏ الباب چون E Es‏ !تی دال" 
واسندت ظلهري تلباب مغلغا له ون مل ا شام أنه اس ۱ 
لکن قلبي سقط بے قدمي عندما aes‏ وک . 3 
دة الزئزاتة : يتخ عير ا إلى السماء بالخارج؛ كان نصفه 
العلوي عاريًا کالنسالی. وکان شعرة طویلا أشعث كأنه لم یحلق منذ 
سقوات: استدار ونظر نحوي فجأة فوجدث لحيته كثيفة للغاية وطويلة 
هي الأخرى, فأجفل جسدي وزاد رعبي رعبًا .. لكني هد أت قليلا 
عندما لم أبصر على صدره وشم النسالی .. 


كان زئیر الوحوش يتعالى 2 الممر بالخارج. نظرت إليه 4 انتظار 
5 0 و 0 mw‏ ہے اس 
اي رد قعل منه. لكنه انحنی ومد يده إلى قميص مهترئ کان ملقى 
تأحد آرگان الزئزانةء وارتد ام 2 هدوء شد نك 5 ثم سألني: 


- هل مات الكثيرون من الاشراف؟ 
هززت رأسی إيجابًا 2 خوف. فضمٌ شفتيه. وسألني: 
2 والنسائی؟ 


قلت 4 توتر: 


- إنهم قادمون یا سيدي .. 


2 الخارج, فمال: 


- توار خلف الیاب ولا سی رتا 


3 1 ۳ 3 3 
فلت هامسا ے4 رعب وأنا أبتلع ريقي: 


قال بهدوئه الغريب: 
- توار فحسب .23 
ثم تابع بعد لحظة: 


' - آخبر عمك آن عهد القواعد قد ولی 0 


ي ۰۰ انهم یقتلون 


أن يصرخ إلى الباقين قر حا: 


كان الكثير من السجناء التسالى يقتربون منه لیحتضنوه غير 
مہمصد فسن : بن ضما كان فسلي زار شر 
إلى تيت ذهول وأنا 55 یقتربون منه دون خوف: 


- آنهم یفکرون. ويعرعون من معهم ومن هم أعداؤهم .. ليسوا 
مجرد وحوش .. 
بعدها غادروا ذلك المر دون أن یخیرهم الطبیب عني. فأغلقت 
یاب الزنزانة بحرص, وجاست مسندًا ظهری إليه 4 أستمع بانفاس 
نیام ال روات ایی انض كانت ت ديكا نا تا 92 
یسترجع ما حدث 2 الباحة بعد تصاعد دقات الشامو إلى السماء. 
ثم نظرث عبر قضبان الناغذة إلى سماء جويدا التي بدأت تمطر. 
لأغوص يبن آفکاری التي كانت تدور جميعها حول شيء واحد فقط 
هو أن ما مر علینا كأشراف چارتین قبل هذا الیوم شيء. وما هو ات 
و عو میگ ہیں كبام 


20 من 0ات والكتك دصر بو 
2ع تیروب سار لکب 
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ہے مکان 2 الجنوب غير وادي النسالی. كان عشرات 
من النسالی یقفون 4 صفوف كثيرة ر 8 8 و أطفا! ۵. بینهه 
ريان والطبيب فاضل. تتقدمهم عشرات الصفوف من النسالی 
ذوي العضلات الضخمة والأنياب والعروق البارزة. ينظرون جميعًا 
ترقب نحو منصة خشبية مرتفعة بدت أنها صنعت خصيصًا من ٠‏ 
أجل ذلك الیوم. قبل أن تصعد غفران سلمها الخلفي بفستان منزوع 
الكتف الأيسرء وتتحرك بخطى ثابتة إلى منتصفهاء لتقف أمامهم: 
وتنظر نحوهم لثوان .ظ صمت. قبل أن ترفع ذراعها الایسر بقبضة 
قوية مغلقة: , لیلمع وشم کتفها مع أشعة الشمس. . ویتمالی EY‏ 
آمامها ليصل عنان السماء. 


ری ہو سی 


